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ثين   أسبابُ عدم الإكثار من الرواية عن بعض الشيوخ وأثرهُ عند المُحدِّ

سعيد محمد بواعنة
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة اليرموك 

إربد - الأردن

تاريخ الاستلام: 04-04-2018                                          تاريخ القبول: 2019-03-27  

ملخص البحث:

ــةِ عــن بعــضِ الشــيوخ  ــار مــن الرواي يســتهدفُ هــذا البحــث دراســة مســألةِ عــدمِ الإكث 	
ثيــن. وقــد ســلك الباحــث المنهــج الاســتقرائي للنصــوص  مــن حيــثُ أســبابُها، وآثارُهــا عنــد المُحدِّ
المتعلقــة بذلــك، ثــمَّ اعتمــدَ المنهــج الاســتنباطي للوقــوفِ علــى تلكــمُ الأســباب، ومَــاْ نجــمَ عنهــا مــن 

ــة.  ــع الرواي ــى واق ــار عل آث

ــرواة - أنَّ عــدمِ  ــبِ تراجــمِ ال ــق، لكت         وأظهــرتِ الدِّراســةُ - بعــد اســتقراءٍ واســعٍ، ودقي
ــة،  ــة ومنهجيّ ــة، وأخــرى علميّ الإكثــار مــن الروايــة عــن بعــضِ الشــيوخ يرجــعُ إلــى أســباب دينيّ
ــذه  ــث أنَّ ه ــح بالبح ــة. واتض ــة، أو مِهنيّ ــة، أو مكانيّ ــة زماني ــيةّ، ورابع ــة، أو نفس ــة صحيّ وثالث
ــه.  اوي عن ــرَّ ــى حــال ال ــهِ، ومنهــا مــا يعــودُ إل هُ حــالُ الشــيخ نفسِ ــردُّ الأســباب منهــا مــا يكــونُ مَ

       وتوصّلــت الدراســة أيضًــا إلــى أنَّ عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ يعُــدُّ 
ــةِ عــن  ــةِ الرّواي ــي صيان ــهم ف ــرٍ واضــحٍ، وملمــوسٍ يسُ ــكَ مــن أث ــا لذل ــا؛ لمَِ ــرًا إيجابيً ــة أم بالجملَ
الخَلــل، والغلــط، كمــا وأظهــرتِ الدّراســةُ وجــودَ بعــضِ الآثــار السّــلبية لذلــك الأمــر علــى صعيــد 

اوي، أو علــى واقــع الروايــة نفسِــها.  الــرَّ

واة.  واية، الرُّ الكلمات الدالة: عدَم الإكثار، المُحدّثون، الرِّ
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المقدمة: 

ــه،  ــى آل ــد الله، وعل ــن عب ــد ب ــيدنا محمّ ــى س ــن، والصــاة والســام عل ــدُ لله ربّ العالمي الحم
ــد:  ــن، وبع ــه أجمعي وصحب

فقــد اســترعى اهتمامــي وأنــا أطالــع فــي كتــب تواريــخ الــرواة، وكتــب التراجــم والســؤالات 
عبــاراتٍ يوُردهــا النقـّـادُ مــن المحدّثيــن فــي تضاعيــف تراجــم عــددٍ وافــر مــن الــرواة يقولــون فيهــا 
ــه "لــم يكُثــر عــن فــان"، أو" قليــلُ الســماع مــن فــان"، أو"قليــل الحديــث عــن  ــاْ: إنّ عــن راوٍ مَ
ــرواةِ عــن عــدم إكثارهــم مــن  ــألُ بعــضُ ال ــد يسُ ــل ق ــة عــن فــان". لا ب واي ــلُ الرِّ فــان"، أو"قلي

الروايــة عــن شــيخ مــا، وكــذا قــد يتســاءل النقّــاد عــن ذلــكَ فيمــا بينهــم فــي حــقِّ راوٍ مــا. 

مشكلة الدراسة: 

ــس  ــي النفّ ــعَ ف ــد أوق ــاد لبعضهــم عــن هــذا الأمــر ق ــارات، وســؤالات النقّ ــردّدَ هــذه العب إنَّ ت
فضــولا علميــا تترجمــهُ أســئلة برســم الإجابــة حــول هــذه القضيــة، ويمكــنُ ســياقتها علــى النحــو 

الآتــي: 

• هــل نَــصُّ النقّّــادِ علــى عَــدم الكثــرةِ مــن الروايــة فــي حــقِّ راوٍ مــا عــن شــيخ مــا مســألةٌ 	
عابــرة أو مقصــودة؟ٌ 

• ــة عــن بعــض 	 ــن الرواي ــار م ــدم الإكث ــول بعِ ــلُ الق ــا تعلي ــي يرَجــعُ إليه ــا الأســباب الت م
ــن؟  ــدَ المحدّثي ــيوخ عن الش

• أيُّهما يعدُّ مَنشأ أسبابِ عدم الإكثار من الرواية، الراوي أو الشيخ المَروي عنه؟ 	

• ــع 	 ــى واق ــن عل ــد المحدّثي ــرٌ عن ــة عــن بعــض الشــيوخ أث ــن الرواي ــار م ــدم الإكث ــل لع ه
ــال ــى ح ــا، وعل ــة عموم الرواي

 الرواة غير المكثرين على وجه الخصوص؟ 

أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال الآتي: 

• ارتباط موضوع الكثرة، وعدمها بمسألة ملازمة الشيوخ، ومُمَارسةِ حديثهم. 	

• ــبِ، 	 ــنَ مرات ــة عــن شــيخ مــا، وبي ــار مــن الرواي ــن مســألةِ عــدم الإكث ــة بي ــة الوثيق ل الصِّ
ــد  ــك الشــيخ عن ــي ذل ــرواة ف ــات ال وطبق
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• الترجيح بينهم حالَ الاختلاف. 	

• عدم توافر دراسةٍ متخصصة تتناول هذا الموضوع. 	

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي: 

• إبــراز القيمــة العلميـّـة لمَــا يــوردهُ الأئمــة النقـّـاد مــن عبــاراتٍ فــي تضاعيــف تراجــم عــدد 	
وافــرٍ مــن الــرواة، 

• بخصوصِ مسألة عدم الكثرةِ من الرواية في حقِّ أحدهم عن شيخ ما. 	

• الوقــوفُ علــى الأســباب التــي يرَجــعُ إليهــا تعليــلُ القــول بعِــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن 	
بعــض الشــيوخ عنــدَ المحدّثيــن. 

• تحديــدُ الجَهــة التــي تعــدُّ مَنشــأ جميــع أو بعــضِ أســباب عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن 	
بعــض الشــيوخ. 

• التعــرّف علــى الآثــارِ الناّجمــة عــن عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد 	
المحدّثيــن علــى واقــع الروايــة 

عموما، وعلى حال الرواة غير المكثرين على وجه الخصوص. 

الدّراسات السابقة: 

لا توجــد دراســة علميـّـة متخصصــة ســابقة – فــي حُــدودِ اطلاعــي بعــد البحــث الدقيــق تناولــتْ 
هــذا الموضــوع، وســبرتْ أغــوارهُ، وأبانــتْ عــن خبايــا زوايــاه؛ فهــو موضــوعٌ بكِْــرٌ، ومفــرداتُ 
مادتــهِ العلميــةِ، ونصوصــهُ منثــورة فــي بطــونِ أمهــاتِ كتــب الســؤالات الحديثيــة، وتواريــخ تراجــم 
الــرواة، وكُتــب العِلــل. هــذا ويأمــلُ الباحــثُ أنْ يكــون هــذا البحــث إضافــةً نوعيـّـة جديــدة فــي بابــهِ 

للباحثيــن والدّارســين فــي ميــدانِ علــوم الحديــث. 

منهجية الدراسة: 

ســلك الباحــثُ فــي هــذه الدراســة  المنهجيــن الاســتقرائي والاســتنباطي؛ فعمــلَ علــى  اســتقراءٍ 
ــار  ــى عــدم الإكث ــدلُّ عل ــي ت ــة الت ــارات النقدي ــق لنصــوص موضــوع الدّراســة، وللعب واســعٍ ودقي
مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد المحدثيــن، وذلــك باســتقراء تـّـام إن شــاء الله تعالــى 
ــامَ  ــمَّ ق ــث، ثَ ــوم الحدي ــخ، وعل ــل، والتواري واة، والعل ــرُّ ــم ال ــب تراج ــن كت ــرِ م ــوع والمتواف للمطب
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الباحــث بتصنيفهِــا، وتحليلهــا، والاســتنباطِ منهــا، وكلُّ ذلــك بحسْــبِ موقعهــا مــن مفــردات البحــث 
الــذي تمّــت العنوَنَــةُ لــه بـــ: " أســباب عَــدم الإكثــار مــن الرّوايــة عــن بعــض الشــيوخ وأثــرهُ عنــد 

ــن".  ثي المُحدِّ

خطة الدراسة: 

وقد جاء البحث في هذه التقدمة، وخمسة مطالب، وخاتمة على النحو الآتي: 

وايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد  المطلــب الأول: الأســبابُ الدينيــة لعــدم الإكثــار مــن الرِّ
المحدّثيــن. 

ــد  ــيوخ عن ــض الش ــن بع ــة ع واي ــن الرِّ ــار م ــدم الإكث ــة لع ــبابُ العِلمي ــي: الأس ــب الثان المطل
المحدّثيــن. 

وايــة عــن بعــض الشــيوخ  المطلــب الثالــث: الأســبابُ الصحيـّـة والنفســية لعــدم الإكثــار مــن الرِّ
عنــد المحدّثيــن. 

ــة عــن  واي ــار مــن الرِّ ــة لعــدم الإكث ــة، والمِهنيّ ــة، والمكاني ــع: الأســبابُ الزمانيّ ــب الراب المطل
ــن.  ــد المحدّثي بعــض الشــيوخ عن

المطلــب الخامــس: الآثــارُ الناّجمــة عــن عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد 
المحدّثيــن. 

الخاتمة وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

وأخيــرًا أســأل الله تعالــى أنْ ينفــع بهــذا العمــل، وأنْ يجعلَــه فــي مِيــزانِ الحســناتِ يــوم نلقــاه، 
إنــه الهــادي إلــى ســواء الســبيل. 

المطلب الأول: الأسبابُ الدينية لعدم الإكثار من الرواية عن بعض الشيوخ عند المحدّثين. 

إنَّ الــذي يقــفُ علــى الحــالات التــي وقــع فيهــا النــصُّ علــى عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن 
شــيخ مــا يجــدُ أنَّ مــردَّ بعــض ذلــك إلــى أســباب دينيــة ترجــعُ إلــى الشــيخ نفسِــهِ، ومــن أبــرز مــا 

وقفــتُ عليــه فــي ذلــك: 

ــاس،  ــال اللب ــن جم ــدٍ ع ــن بعُ ــاك. م ــة النُّسّ ــة لهيئ ــر موافق ــيخ غي ــة الش ــونَ هيئ أولا أنْ تك
والمَظهــرِ، ومــن نمــاذج ذلــك مــا حــكاه البرَذعــي فــي ســؤالاته حيــث قــال: "قــال لــي أبــو زرعــة: 
قلــت لابــن نمُيــر )يعنــي: محمــد بــن عبــد الله بــن نميــر( : لِــمَ لَــمْ تكُثــر عــن ابــن أبــي زائــدة؛ إنمــا 
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ــاك"))).  ــهُ هيئــة النُّسَّ ــمْ تكُــنْ هيئتُ أكثــر عنــه الغربــاء؟ فقــال: " ل

قلــتُ: لقــد علَّــل محمــد بــن عبــد الله بــن نمُيــر الكوفــي )ت 234هـــ( عــدم إكثــاره مــن الروايــة 
عــن يحيــى بــن زكريــا بــن أبــي زائــدة الكوفــي )ت 183هـــ( مــع كونــه "جيّــد الأخــذ للحديــث"))) 
بــأنَّ هيئــة ابــن أبــي زائــدة تخالــفُ هيئــة أهــل الحديــث مــن جهــة عــدم الزهــد، والتنسّــك، ويبــدو لــي 
أنَّ مَنصــب القضــاء قــد ألقــى بظلالــه علــى هيئتــه مــع جلالتــه فــي العلــم؛ فلــم يكثــر عنــه ابــن نميــر. 
قــال العجلــي فــي ترجمتــه: " كان ممــن جُمــع لــه الفقــه والحديــث، وكان علــى قضــاء المدائــن، ويعُدُّ 
مــن حفــاظ الكوفييــن للحديــث"))). وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ مُحقــق كتــاب ســؤالات البرذعــي قــد 
وهــم فــي نســبة ابــن أبــي زائــدة فظنـّـه زكريــا، والصــواب ابنــه؛ لأنَّ زكريــا توفــي ســنة 147هـــ أو 
148هـــ أو 149هـــ حســبما نقلــه الحافــظ ابــن حجــر فــي تهذيبــه أي: قبــل أن يولــد ابــن نميــر الــذي 

كانــت ولادتــه عــام نيــف وســتين ومائــة كمــا نــصّ عليــه الحافــظ الذهبــي فــي الســير))). 

كما ويظهرُ لي أنه لذات السبب أعني: هيئة الشيخ لم يحُدِّث أبو يحيى زكريا بن عَدي الكوفي 
)ت 212هـ( عن ابن أبي زائدة؛ فابن عدي الكوفي كما يقول العجلي عنه: "كان مُتقشفا حَسن الهيئةِ 

له نفَْسٌ"))). 

ثانيــا انشــغالُ الشــيخ بالعبــادة؛ إذ وقتــه لا يسُــعفُ فيــه مزيــد التلقِّــي والاســتزادةِ عنــه، ومــن 
ة بــن شَــراحيل الهمَْدانــي )ت76هـــ أو أو نيــف وثمانين أو90هـــ( ويقال  نمــاذج ذلــك مــا حصــل لمــرَّ
لــه مــرّة الطيِّــب لكثــرة عبادتــه؛ فقــد روى أبــو نعيــم فــي الحليــة بأســانيده أخبــارًا عنــه تفيــد بأنــه 
كان منقطعــا للعبــادة، وأنـّـه كثيــر الصــاة، والتبتـّـل)))،  وقــد علـّـق الحافــظ الذهبــي فــي كتابــه الســير 
علــى حــال مُــرّة فقــال: " مــا كان هــذا الولــيُّ يــكادُ يتفــرغ لنشــر العلــم، ولهــذا لــم تكثــر روايتـُـهُ"))). 

هــذا وممّــا يــدلُّ علــى وافــر علــم مُــرّة الهمَْدَانــي وســعةِ محفوظــه أنَّ الحافــظ الذهبــي جعلــه فــي 
الطبقــة الثانيــة مــن كتابــهِ تذكــرة الحفـّـاظ؛ لكونــه مــن كبــار التابعيــن))). 

أبو زرعة الرازي، سؤالات البرذعي لأبي زرعة، ص: 363.  	(((

البخاري، التاريخ الكبير، ج: 8، ص: 273 برقم: 2974.  	(((

العَجلي، معرفة الثقّات، ج: 2، ص: 352برقم 1975.  	(((

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: 3، ص: 248.  	(((
الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 4، ص: 5.  	

العَجلي، معرفة الثقّات، ج: 1، ص: 370.  	(((

انظر: أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج: 4، ص 161 وما بعدها.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 4، ص: 5.  	(((

انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج: 1، ص: 67.  	(((
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 . وايةِ تدينّا خشية الوقوع في الخطأ المُفضي إلى الكذب على النبي ثالثا إقلالُ الشيخ من الرِّ
وهذا السببُ متعلقٌّ ببعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ حيث لا يحُدّث بعضهم بأحاديث كثيرة 
من باب الاحتياط؛ خشية أن يوقعه الإكثار من الرواية في الخطأ المُفضي إلى الكذب على النبي 
حابي المُقلِّ في التحديثِ،  اوي من التابعين لا يتمكَّن من الإكثار عن الصَّ  الأمر الذي يجعلُ الرَّ
ومن نماذج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم الزبيرُ بن العوّام –رضي الله عنه )ت 36هـ( 
قال الحافظ الذهبي: " روى أحاديث يسيرةً"))). وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد 
كَمَا     ِ عَنْ رَسُولِ اللَّ ثُ  تحَُدِّ أسَْمَعُكَ  لَ  إنِِّي  بيَْرِ:  للِزُّ الزبير-رضي الله عنهما قال: "قلُْتُ  الله بن 
أْ مَقْعَدَهُ مِنْ  ثُ فلَُنٌ، وَفلَُنٌ قاَلَ: أمََا إنِِّي لمَْ أفُاَرِقْهُ، وَلكَِنْ سَمِعْتهُُ يقَوُلُ: " مَنْ كَذَبَ عَليََّ فلَْيتَبَوََّ يحَُدِّ
النَّارِ"))). قال الحافظ ابن حجر: " في تمسُّك الزبير بهذا الحديث على ما ذهبَ إليه من اختيار قلة 
التحديث، دليلٌ للأصح في أنَّ الكذب هو الإخبار بالشيء على خِلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا 
أم خطأ، والمُخطئ وإنْ كان غير مأثوم بالإجماع، لكنَّ الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ 
وهو لا يشعر؛ لأنه وإنْ لم يأثم بالخطأ لكنْ قد يأثمُ بالإكثار؛ إذ الإكثار مَظنةّ الخطأ، والثقة إذا حدَّث 
بالخطأ فحُمِل عنه وهو لا يشعرُ أنه خطأ يعُملُ به على الدَّوام للوثوق بنقلهِِ، فيكون سببا للعمل بما 
د الإكثار، فمِن  لم يقلهُ الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوعَ في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمَّ
ا مَن أكثر منهم فمحمول على  ثمََّ توقفَ الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأمَّ
أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسُئلوا فلم يمُكِنهم 

الكتمان رضي الله عنهم"))). 

ومــن هــؤلاء الصحابــة الذيــن لــم يتمكّــن رواة التابعيــن مــن الإكثــار عنهــم لقلــة تحديثهــم أيضــا 
معاويــة بــن أبــي ســفيان -رضــي الله عنــه-؛ فقــد أخــرج الإمــام البخــاري فــي التاريــخ الكبيــر مــن 

 .(((" حديــث يوســف بــن مَاهــك قــال: "كان معاويــة قليــلَ الحديــث عــن النبــي

ــلُّ  ــل كَان يقُ ــه مــن الحديــث مُزجــاة، لا ب ــم تكــن بضاعت ــه ل ــة رضــي الله عن ــتُ: إنَّ معاوي قل
وايــة عــن قصــدٍ تدينـًـا، وقــد عــرّض نفسُــه بذلــك فــي بعــض حديثــهِ. أســند الإمــام مســلم فــي  مِــنَ الرِّ
صحيحــه مــن حديــث أبَِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رضــي الله عنــه قَــالَ: " خَــرَجَ مُعَاوِيَــةُ عَلَــى حَلْقَــةٍ فِــي 
 ِ ــوا: وَاللَّ ــكُمْ إلَِّ ذَاكَ؟ قاَلُ ــا أجَْلسََ ِ مَ ــالَ: آللَّ َ. قَ ــرُ اللَّ ــناَ نذَْكُ ــوا: جَلسَْ ــكُمْ؟ قاَلُ ــا أجَْلسََ ــالَ: مَ ــجِدِ فقََ الْمَسْ
ــمْ أسَْــتحَْلفِْكُمْ تهُْمَــةً لكَُــمْ، وَمَــا كَانَ أحََــدٌ بمَِنْزِلتَِــي مِــنْ رَسُــولِ  ــالَ: أمََــا إنِِّــي لَ مَــا أجَْلسََــناَ إلَِّ ذَاكَ. قَ

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 1، ص: 42.  	(((

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب: إثم مَن كذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ج: 1، ص: 52  	(((
حديث رقم 107. 

ابن حجر، فتح الباري، ج: 1، ص: 201.  	(((

البخاري، التاريخ الكبير، ج: 8، ص: 146 برقم: 2509.  	(((
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ــال  ــهِ.. . "))). ق ــنْ أصَْحَابِ ــةٍ مِ ــى حَلْقَ ــرَجَ عَلَ ِ  خَ ــولَ اللَّ ــي، وَإنَِّ رَسُ ــا مِنِّ ــهُ حَدِيثً ــلَّ عَنْ ِ  أقََ اللَّ
ــا  ــه؛ دفعً ــه مــن أحاديث ــة نقلتِ ــه الصــاة والســام، وقل ــه علي ــه من ــان قرُب ــدَّم بي ــوري: " ق المُباركف
لتهُمَــة الكــذبِ عــن نفسِــهِ فــي مــا ينقلُـُـه؛ُ فقــال: )وَمَــا كَانَ أحََــدٌ بمَِنْزِلتَِــي( أي: بمرتبــة قربِــي )مِــنْ 
ــاء  ــن أجِ ــه م ــن، ولكون ــات المؤمني ــن أمه ــه مِ ــة أخت ــا لأم حبيب ــه مَحْرمً ِ ( ؛ لكون ــولِ اللَّ رَسُ
ــي(،  أي: لاحتياطــي  ــول الله  )منِّ ــن رس ــه( أي: ع ــا عن ــر كانَ)حديث ( خب ــلَّ ــي. )أقََ ــة الوح كَتبَ
ــي  ــامُ الذهب ــى الإم ــة"))). وحك ــرَ الرواي ــون  كثي ــهِ أن يك ــى منزلت ــث، وإلا كانَ مُقتض ــي الحدي ف
" مُســندهُ )يعنــي: معاويــة( فــي مُســندِ بقــي)أي: ابــن مخَلــد الأندلســي( مائــة وثلاثــة  فــي ســيره: أنَّ
ــن  ــي أربعي ــة ف ــر عــن معاوي ــس بكثي ــث لي ــن الأحادي ــدد م ــذا الع ــتُ: إنَّ ه ــا"))). قل وســتون حديث
ل منهــا إمــرة المســلمين فــي الشــام عشــرين عامًــا، وولــي  عامًــا – وكانَ قــد وَلــيَ فــي الشــطر الأوَّ
دهــا امتــدادُ العمــر بــه، واحتيــاج  الخلافــة عشــرين عامًــا أخــرى)))،  وكأنَّ هــذه الكثــرة النســبية مرُّ

النــاس إلــى حديثــه، وهــو إمامهــم. 

ــي  ــة ف ــه؛ فالعدال ــذي روى عن ــة الشــيخ ال ــى مــا يطعــنُ فــي عدال ــراوي عل رابعــا وقــوفُ ال
قواعــد المحدّثيــن ركــنٌ أســاس فــي قبــولِ روايــة الــرّاوي، ومَــن أخــلَّ بهــا، أو ببعــضِ شــروطها، 
وتنكّــب الطريــق المســتقيم فيهــا أعــرضَ أئمــة الشــأن عــن رواياتــهِ وزهــدوا فيهــا، وأهدروهــا، ولــم 
ــمعاني  ــماع منــه، أو الإكثــار عنــه. ومــن النمــاذج علــى ذلــك مــا حصــل لأبــي ســعد السَّ ينَشــطوا للسَّ
)ت 562هـــ( فــي روايتــه عــن أبــي منصــور المُظفّــر بــن أزدشــيرِ العَبَّــادي الواعــظ )ت547هـــ( 
ــج  ــيرة بپن ــث يسَ ــه أحادي ــابور.. . ســمعت من ــر بنيس ــث الكثي ــمعاني: "وكان ســمع الحدي ــال الس ق
ــم يكــن بموثــوق بــه فــي دينــه، رأيــتُ منــه أشــياء، وطالعــتُ  ــماع، ول ــه)))،  وكان صحيــح السَّ دَيَ

ــه رســالة جَمَعَهــا فــي إباحــة الخمــر وشــربهِا"))).  بخطِّ

ــه صاحــبُ بدعــةٍ. وهــذا الســببُ  ــا؛ لعِِلمــه أنّ ــث راوٍ م خامســا أنْ يمُســكَ الشــيخُ عــن تحدي
باعثــه ألا يحمــلَ الحديــث أهــل البــدعِ والأهــواءِ صيانــة لــه عــن الكــذب، والتَّحريــف. ومــن النمــاذج 
ــس  ــن أن ــك ب ــام مال ــن الإم ــن يوســف البلَْخــي )ت 239هـــ( م ــم ب ــك عــدم ســماع إبراهي ــى ذل عل

مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى  	(((
الذكر، ج: 4، ص: 2075 حديث رقم 2701. 

المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج: 9، ص: 226.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 3، ص: 162.  	(((

انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 3، ص: 133.  	(((

قال ياقوت الحموي: "بنج ديه بسكون النون معناه بالفارسية الخمس قرى، وهي كذلك خمسُ قرى متقاربة".  	(((
 الحموي، معجم البلدان، ج: 1، ص: 498. 

السمعاني، الأنساب، ج: 9، ص: 175.  	(((
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)ت 179هـــ( ســوى حديــثٍ واحــدٍ؛ لأنّ مالــكًا عَــرفَ أنَّ إبراهيــم يــرى الإرجــاء. قــال أبــو يعَلــى 
الخليلــي: "إبراهيــم بــن يوســف البلَخــي رئيســها وشــيخها، وقعــت لــه قصــة: دخــل علــى مالــك بــن 
أنــس، فقــام قتيبــة بــن ســعيد البلَخــي، فقــال: "هــذا رجــلٌ يـَـرى رأي العراقييــن فــي الإرجــاء، فأمَــر 
مالــكٌ أنْ يخُــرج، ويؤُخــذ بيــده، يــروي عــن مالــك حديثــا واحــدًا، قــال: سُــئل مالــك عــن الطِّــاء؟ 
فقــال: حدثنــا نافــع عــن ابــن عمــر: "كلُّ مســكر خمــر، وكل مســكر حــرام" فلمــا رجعــا إلــى بلَْــخ, 

أخــرج قتيبــةَ مِــن بلَْــخ, فذهــبَ وأقــام ببِغَْــان"))). 

المطلب الثاني: الأسبابُ العِلمية لعدم الإكثار من الرواية عن بعض الشيوخ عند المحدّثين. 

ــي بعــضِ صــورهِ أســباب  ه ف ــد يكــونُ مــردُّ ــن ق ــد المحدّثي ــار عــن الشــيوخ عن إنَّ عــدمَ الإكث
وايــة حفظــا وضبطــا وإتقانــا. ومِــن أبــرز مــا اســتوقفني مــن الأســبابِ  علميّــة متصلــة بقضايــا الرِّ

فــي ذلــك: 

ــماع  ــرونَ السَّ ــهِ، ولا يكُث واةِ فــي حديث ــرُّ ــهِ؛ فيزهــدُ بعــضُ ال أولا عــدمُ تصحيــح الشــيخ لكتب
منــهُ. ومــن النمــاذج علــى هــذا الســبب مَــا كان مِــن عــدم إكثــار أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد البرُقانــي 
ــن شــاهين )ت  ــدادي المعــروف باب ــد البغ ــن أحم ــر ب ــصٍ عم ــي حف ــةَ عــن أب )ت425هـــ( الرّواي
ــن  ــولُ: "ســمعت اب ــدّوريّ يقَُ ــر ال ــن عم ــد ب ــدادي: "ســمعت محمّ ــب البغ ــال الخطي 385هـــ(،  ق

ــارض".  ــبُ ولا أعَُ ــا أكت ــولُ: " أن شــاهين يقَُ

جتــهُ، وصنَّفتهُ  ثنــا البرُقانــي قــال: قــال ابــن شــاهين: جميــعُ مــا خرَّ وقــال الخطيــبُ أيضًــا: "وحدَّ
مــن حديثــي لــمْ أعَُارضــهُ بالأصــول يعنــي: ثقــة بنفســهِ فيمــا ينقلــه قـَـالَ البرُقانــي: فلذلــك لــم أســتكثر 

منه زُهــدًا فيــه"))). 

ــدة بالنفــس  ه أنَّ الثقــة الزائ ــتُ: إنّ زهــد البرُقانــي وعــدم اســتكثارهِ عــن ابــن شــاهين مــردُّ قل
فــي مقــام العلــم دون أخــذٍ بمقتضيــاتِ الضبــط، وصيانــة المــروي تعــدُّ عنــد أهــل المعرفــة والفهــم 

مَدخــا للغلــطِ والزّلــل. 

ــن  ــماع مــن اب ــاره السّ ــي عــدم إكث ــي ف ــاط البرُقان ــرز قيمــة احتي ــي تبُ ــاذج الت هــذا ومــن النمّ
ــد بْــن عُمَــر الــدَّاودي  شــاهين لكونــه لا يعــارض بالأصــول مــا أســندهُ الخطيــبُ البغــدادي عــن مُحَمَّ
أنــه قــال: "قــال لــي الدارقطنــي يومــا: مــا أعمــى قلــبَ ابــن شــاهين! حَمَــل إلــيَّ كتابــه الــذي صنفــه 

الخليلي، الإرشاد، ج: 1، ص: 277.  	(((
بغَْلان: بلدة بنواحي بلَخ وهي من طخارستان مشهورة بكثرة الأنهار والأشجار. انظر: الحموي، معجم البلدان،  	

ج: 1، ص: 468. 

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 267.  	(((
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ــحَ مــا أجــدُ فيــه مــن الخطــأ، فرأيتــهُ قــد نقــل تفســير أبَِــي الجــارود  فِــي التفســير، وسَــألنيِ أنْ أصُلِ
ــي  ــن أب ــو ع ــا ه ــذر، وإنم ــن المُن ــاد ب ــن زي ــارود عَ ــي الجَ ــن أبَِ ــهُ عَ ــاب، وجعل ــي الكت ــه فِ ق وفرَّ

ــاد بــن المُنــذر"))).  الجَــارود وزي

وعليــه فقــد عقــد الخطيــب فــي كتابــه الجامــع بابــا ســمّاه: " المعارضــة بالمجلــس المكتــوب، 
وإتقانــه وإصــاح مــا أفســدَ منــه زيــغ القلــم، وطغيانــهُ"))) وســاق الخطيــب تحتــه مواقــف عديــدة 
لــرواةٍ كانــوا يعَرضــون مــا كتبــوهُ مِــنَ الأحاديــثِ علــى مَــنْ كتبــوهُ عنهــم مــن المَشــايخ لمزيــدٍ مــن 

الضبــط والإحِــكَام للمَكتــوب. 

اوي مِــن كلام شــيخ مــا نفــي سَــماع الكتـُـب التــي عنــدهُ علــى وجــه العمــوم؛  ثانيــا أنْ يفَهــم الــرَّ
لأنَّ الروايــة تكــونُ حينئــذٍ منقطعــة، والاشــتغالُ بروايــة المراســيل ابتــداءً لا معنــى لــهُ، ولا طائــل 
ــم )قــال( :  ــد أســندَ الخطيــب البغــدادي مــن طريــق محمــد بــن نعُي ثيــن؛ فق ــد أئمــة المحدِّ ــه عن تحت
ــل  ــث الموصَّ ــاج إلا بالحدي ــول: "ولا يجــوز الاحتج ــي، يق هل ــو الذُّ ــى وه ــن يحي ــد ب ــمعتُ محم س
ــه عــدم  ــع ل ــن وق ــول، ولا رجــلٌ مَجــروحٌ"))). وممَّ ــه رجــل مجه ــس في ــذي لي ــر المنقطــع، ال غي
الإكثــار عــن شــيخ مــا لهــذا الســبب مُوســى بــن سَــلمة المِصــري )ت 217هـــ( ؛ حيــث لــمْ يكُثــرْ عــن 
مَخرمــة بــن بكُيــر بــن عبــد الله الأشــج عــن أبيــه؛ لأنــه صــرّح بعــدم سَــماعه لبعــض كتــبِ أبيــه. 
أســند العُقيلــي فــي كتابــه الضعفــاء الكبيــر مــن طريــق مُوسَــى بْــنَ سَــلمََةَ، )قــال( : "أتَيَْــتُ مَخْرَمَــةَ 
ــالَ: لَ،  ــكَ؟ قَ ــتُ: سَــمِعْتَ مِــنَ أبَيِ ــكَ، فأَخَْرَجَــهُ، فقَلُْ ــبِ أبَيِ ــيَّ بعَْــضَ كُتُ ــتُ: أخَْــرِجْ إلَِ ــرٍ، قلُْ ــنَ بكَُيْ بْ

ــرْ عَنْــهُ"))).  فلََــمْ أكُْثِ

ومــن أجــل ذلــك حكَــم بعــض الأئمــة النقـّـاد علــى روايتــه بالإرســال عــن أبيــه؛ فقــد أســند ابــنُ 
ــرّازي مــن طريــق أبــي طالــب قــال: "ســألتهُ يعنــي: أحمــد بــن حنبــل عــن مَخرمــة  أبــي حاتــم ال
بــن بكُيــر بــن عبــدالله بــن عثمــان قــال: هــو ثقــة. لــم يســمع مــن أبيــه شــيئا؛ إنمــا روى مِــن كتــاب 
أبيــه"))). وأســند الإمــام الفسَــوي عــن إبراهيــم بــن المنــذر )قــال( : حدثنــي ابــن أبــي أويــس قــال: 
قــرأتُ فــي كتــاب مالــك بــن أنــس بخــطِّ مالــك قــال: " وصلــتُ الصفــوفَ حتــى قمــتُ إلــى جنــب 
وضــة فقلــتُ لــه: إن النــاس يقولــون: إنــك لــم تســمع هــذه الأحاديــث التــي  مَخرمــة بــن بكُيــر فــي الرَّ
تــروي عــن أبيــك مــن أبيــك؟ فقــال: ورب هــذا المنبــر والقبــر، لقــد ســمعتها مــن أبــي، وربِّ هــذا 

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 267.  	(((

الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الرّاوي، ج: 2، ص: 133.  	(((

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص: 20.  	(((

العُقيلي، الضعفاء الكبير، ج: 4، ص: 222.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، المراسيل، ج: 1، ص: 220 برقم 831.  	(((
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المنبــر والقبــر، لقــد ســمعتها مــن أبــي ثلاثــا-"))). 

قلــتُ: إنَّ هــذه الروايــة تكشــف لنــا أنَّ مــا فهمــه موســى بــن ســلمة، وحكــم بــه الإمــام أحمــد مــن 
عــدم ســماع مَخرمــة مــن أبيــه ليــس مطلقــا، وإنمــا هــو مقيـّـد فــي كتــب معينّــة، وكأنــه ســمع بعضــا، 
ولــم يســمع البعــض الآخــر، أو لــم يســمع الكتــب، ولكــن روى عنــه مشــافهة، ولذلــك قــال البيهقــي: 
"فيحُتمــل أن يكــون المــراد بمــا حكــي عنــه مــن إنــكاره ســماع البعــض دون الجميــع والله أعلــم"))). 

هــذا وقــد يقُــال: كيــفَ أخــرج الإمــام مســلم لمَخرمــة عــن أبيــه احتجاجــا فــي صحيحــه مــا دام 
ــو  ــى ل ــه حت ــهُ عــن أبي ــام مســلم حمــلَ روايت ــدي أنَّ الإم ــك؟ والجــواب عن ــماع كذل ــي السّ ــه ف حال
ــرّاوي  ــى الرّاجــحِ إذا كان ال ــل عل ــة للتحمّ ــة مقبول ــادة، وهــي طريق ــا وِجَ ــى أنه ــب عل يســمع الكت

ــم.  ــا)))،  وقــد مضــى توثيــق الإمــام أحمــد لــه، والله أعل متقن

ــن للــراوي أنّ الشــيخ لــم  ويلتحــقُ بهــذا السّــبب إقــالُ الــراوي الروايــة عــن شــيخٍ مــا إذا تبيّ
اوي علــى المَســموع فقــط، ومــن نمــاذج  يســمع كُلَّ مــا يحُــدِّث بــه عــن بعــض شــيوخه؛ فيقتصــر الــرَّ
ذلــك موقــفُ الإمــام أحمــد بــن حنبــل)ت 241هـــ( فــي عــدم الإكثــار عــن غسّــان بــن عُبيــد الأزدي 
ــة  ــى رواي ــد عل ــام أحم ــث اقتصــر الإم ــوري؛ حي ــفيان الث ــع س ــروي جام ــذي كان ي ــي ال المَوصل
ــأ بحديثــه  ــه أن لا يعب ــمّ ظهــرَ ل ــم يســمعهُ منــه، ث بعــض مــا ســمعه غســان عــن ســفيان دون مــا ل
أبــدًا. قــال عبــد الله بــن أحمــد عــن أبيــه: "ســمعته يقــول: كتبنــا عــن غســان بــن عبيــد المَوصلــي؛ 
قــدم علينــا هاهنــا وكان قــد ســمع مــن ســفيان فكتبــتُ منهــا أحاديــث وخَرقــتُ))) حديثــه مُــذ حيــن، 
وإنَّمــا كان ســمع مــن ســفيان شــيئا يســيرًا، )قــال عبــد الله( : وأنكــرَ( )يعنــي: أحمــد( أن يكــون ســمع 

الجامــع مــن ســفيان"))). 

ــي  ــولٌ ف ــة ذه ــه؛ إذ مقتضــى الغَفل ــارُ عن ــعُ الإكث ــا يق ــة؛ٌ ف ــي الشــيخ غفل ــون ف ــا أن يك ثالث
العقــل، وتشــويش فــي الذهــن، وضعــف فــي الحفــظ، وقبــولٌ للتلقيــن، وجميــع هــذا مَدعــاة لســوء 
ــبب محمــد بــن  الضّبــط، وكثــرة الغلــط. ومِــن النمــاذجِ علــى مَــنْ لــم يكُثِــر عــن شــيخ مــا لهــذا السَّ
ــد  ــي الأزهــر؛ عب ــه عــن أب ــي روايت ــك ف ــوارس )ت 412هـــ( وذل ــي الفَ ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب أحم
الوهــاب بــن عبــد الرحمــن )ت 361هـــ(. حكــى الخطيــب البغــدادي قــال: "قــال محمــد بــن أبــي 
الفــوارس: توفــي أبــو الأزهــر؛ عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن يــزداد فــي صفــر ســنة إحــدى 

الفسََوي، المَعرفة والتاريخ، ج: 1، ص: 663.  	(((

البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج: 12، ص: 367.  	(((

انظر: ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، ص: 178و 180.  	(((

أي: شققتُ. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج: 10، ص: 73 مادة )خَرَقَ(.  	(((

ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج: 2، ص: 550 برقم 3605.  	(((
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ــي، وموســى بــن إســحاق. كتبــتُ عنــه أحاديــث  وســتين وثلاثمائــة، وكان عنــده عــن أبــي مســلم الكُجِّ
ــل  ــتِّيرًا جمي ــات، وكان س ــى أن م اف إل ــوَّ ــن الص ، واب ــافعيِّ ــن الش ــا ع ــمعُ مَعن ــيرة، وكان يس يس

ــة"))).  ــه ســامةٌ، وغفل الأمــر، وكان في

ــهُ المَســموعة وقــتَ التَّحديــث؛ إذ تحديــثُ الشــيخ مَــع بعُــدِ  رابعًــا أنْ لا يصَطحــبَ الشــيخ كُتبَ
كتبــهِ عنــه مظنّــة وقوعــهِ فــي        الخطــأ، وممــن وقــع لــه الغلــط حيــن حــدّث مــن حفظــه بعيــدا 
عــن كتبــه معمــرُ بــن راشــد الصنعانــي )ت 152هـــ( حينمــا قــدم البصــرة لزيــارة أمّــه. قــال الإمــام 
ــا قــدمَ البصــرة لزيــارة أمــه؛ فإنَّــه  الذهبــي: "ومــع كــون معمــر ثقــةً، ثبتــا، فلــه أوهــامٌ لا ســيما لمَّ
لــم يكُــنْ مَعَــهُ كتبــه، فحــدَّث عــن حفظــه، فوقــع للبصرييــن عنــه أغاليــط، وحديــث هشــام )يعنــي: 

ســتوائي( وعبــد الــرزاق عنــه أصــح؛ لأنهــم أخــذوا عنــه مــن كتبــه، والله أعلــم"))).  الدُّ

ــوري  ومــن نمــاذج مَــنْ لــم يكُثــر عــن شــيخٍ مــا لهــذا السّــبب، محمــد بــن علــي بــن عبــد الله الصُّ
)ت 441هـــ( أحــدُ شــيوخ الخطيــب البغــدادي الكبــار؛ حيــث لــم يكُثــر عــن أبــي الحســن علــي بــن 
ــوري: وكان شــيخا  ــي الصُّ ــال ل ــب: " ق ــال الخطي ــكنى، ق ــدادي المصــري سُ ــي البغ نصــر التَّغلب
حافظــا لــأدب )يعنــي: أبــا الحســنِ(،  ويتفقــهُ علــى مذهــب داود، وكانــت كتبــهُ التــي ســمع فيهــا 
ببَغــداد؛ فلــمْ يحصــل لنــا عنــه حديــث مســند غيــر أحاديــث يســيرة عــن أبــي بكــر بــن خــاد مِــن 

مُســند الحَــارث بــن أبــي أســامة"))). 

خامسًــا نــزول إســناد الشّــيخ. ذلــك أنَّ علــو الســند مرغــوبٌ مطلــوبٌ؛ إذ بــه علــى الأغلــب 
حلــة فــي  تقــلُّ احتماليــة وقــوع الخطــأ فــي الروايــة، ولهــذا نَــدبَ العُلمــاء طــاّب الحديــثِ إلــى الرِّ
ــال( :  ــد )ق ــن أحم ــدِ الله ب ــق عب ــن طري ــدادي م ــب البغ ــندَ الخطي ــة. أس ــذه الغاي ــبِ لإدراك ه الطل
ــإذا  ــد: "ف ــق العي ــن دقي ــام اب ــال الإم ــن"))). ق ي ــو الإســناد مــن الدِّ ــبُ عُل ــول: "طل ــي يق "ســمعتُ أب
 .. لــل، وإذا قلَّــتِ الوســائط قـَـلَّ كثـُـرت الوســائط، وقــع مِــن كلِّ واســطة تســاهلٌ مــا؛ كثـُـرَ الخطــأ والزَّ

ــة"))).  . ؛ فقــد ظهــر أنَّ قلــة الوســائط أقــربُ إلــى الصحَّ

وعليــه فمتــى كانَ شــيخٌ مــا عنــدهُ أحاديــث بنــزولِ إســنادٍ فــإنَّ الــرواةُ يعدلــونَ عنــه إلــى مَــن 
هــو أعلــى إســنادا منــه، ومــن نمــاذج ذلــك عــدم إكثــارِ الإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت 
256هـــ( عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ( ؛ لأنَّ البخــاريَّ أدرك كثيــرًا مــن شــيوخ أحمــد؛ 

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 30برقم 5699.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 7، ص: 12.  	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 12، ص: 116برقم 6560.  	(((

الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، ص: 89 برقم 13.  	(((

ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الاصطلاح، ص: 46.  	(((
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ــماع منهــم بعلــو عــن السّــماع منــه علــى وجــه الإكثــار. قــال الحافــظ ابــن حجــر تعليقــا  فاســتغنى بالسَّ
ــي  ــهِ القديمــة لق ــه فــي رحلت ــه؛ لأنَّ ــر عن ــم يكث ــه ل ــة مــا روى البخــاري عــن أحمــد: "كأن ــى قلّ عل
كثيــرًا مــن مشــايخ أحمــد فاســتغنى بهــم. وفــي رحلتــه الأخيــرة كان أحمــد قــدْ قطــع التحديــث؛ فــكانَ 

ثُ إلا نــادرًا فمِــن ثــمَّ أكثــر البخــاري عــن علــي بــن المدينــي دون أحمــد"))).  لا يحُــدِّ

ــي الحســن أحمــد  ــرواةِ عــن أب ــب ال ــارِ أغل ــى هــذا الســبب عــدم إكث ومــن النمــاذج أيضــا عل
بــن محمــد التنوخــي المعــروف بالياَمــوري )ت 354هـــ( قــال الخطيــب البغــدادي: " قــرأتُ بخــط 
القاضــي أبَـِـي عَلــيّ المُحســن بْــن علــي التنوُخــي قــال: " قـَـالَ لــي عَلـِـيّ بْــن عمــر الدارقطنــي: كَانَ 
ــد الأنبــاري المعــروف بالياَمــوري ثقــة، صدوقــا، كثيــر الحديــث، واســع الكتابــة،  أحَْمَــد بْــن مُحَمَّ
إلا أنــه لــم يكُْثــر الطلبــة عنــه؛ لأنَّــه كَانَ فِــي وقتــه شــيوخٌ كثيــرون أعلــى إســنادا منــه، وإنَّمــا كَانَ 

يكَتــبُ عنــه نفــر مَعــدُودُون"))). 

سادسًــا الاكتفــاء مِــن بعــض الــرّواة بروايــة الأحاديــث التــي لــم يدُلسّــها الشــيخ. وهــذا الســبب 
يجعــلُ الــرّاوي فــي مقــام الانتخــاب مــن مرويــاتِ الشــيخ؛ فتكــون النتيجــة عــدم الإكثــار عنــه، ومــن 
وايــة عــن  النمّــاذج علــى هــذا السَّــبب صنيــع الإمــام يحيــى بــن ســعيد القطـّـان )ت 198هـــ( فــي الرِّ
ة؛ واصــل بــن عبــد الرحمــن البصــري )ت 152هـــ( ؛ حيــث اكتفــى القطّــان بروايــة مــا  أبــي حُــرَّ
ة بالسّــماع دون مــا كان يدُلسّــه. ففــي روايــة المَــروذي عــن الإمــام أحمــد  كان يصــرّح فيــه أبــو حُــرَّ

ة صَاحــب تدَْليِــس عَــن الْحســن"))).  بــن حنبــل أنــه قــال: " كَانَ أبَـُـو حُــرَّ

ــان(،   ــى )يعنــي: القطّ دٍ، سَــمِعْتُ يحَْيَ ــرِ بــنُ خَــاَّ ــو بكَْ ــيَّ أبَُ ــبَ إلَِ وقــال عبــد الله بــن أحمــد: كَتَ
ــالَ: سَــمِعْتُ، وَسَــألَْتُ"))).  ــا قَ ــيرَةً: مَ ةَ أحََادِيــثَ يسَِ ــي حُــرَّ ــى أبَِ ــتُ عَلَ ــولُ: كَتبْ يقَُ

ــه. ومــن  ــر النِّســيان في ــث أو كثي ــط فــي الحَدي ــط والغل ــر التخلي ســابعًا أنْ يكــون الشــيخُ كثي
نعَانــي )ت 152هـ( عن أبــي المِقدَام إســماعيل  النمــاذج علــى ذلــكَ عــدمُ إكثــار مَعْمــر بــن راشــدٍ الصَّ
نعانــي )ت -( ؛ لأنَّ إســماعيلَ كان يغلــطُ، ويخُلِّــط فــي الحديــث، ولا يســوقه علــى  بــن شَــرُوس الصَّ
وجهــه. قــال الحافــظ الفسََــوي: "أخبرنــا عبــد الــرزاق قــال: "قلــت لمعمــر: "مالــك لــم تكُثــر عــن 

ابن حجر، فتح الباري، ج: 9، ص: 154.  	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 4، ص: 392.  	(((

ابن حنبل، من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث، ص: 34 برقم 1.  	(((
وأسندَ الفسََوي هذا الكلام إلى أحمد بن حنبل عن الفضل بن زياد. 

انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج: 2، ص: 633. 

أحمد، العلل ومعرفة الرجال، ج: 3، ص: 229 برقم 5001.  	(((
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ابــن شَــروس؟ " قــال: "كان يثبِّــجُ الحديــث))) "))). 

ــا ضبطَــهُ الشــيخ دونَ مــا لــم يضبطــهُ، مثــل مــا  اوي بكتابــة شــيءٍ ممَّ ومــن هنــا فقــد يكَتفــي الــرَّ
صنــعَ يحيــى بــن معيــن )ت 233هـــ( فــي الرّوايــة عــن إســماعيل بــن عيــاش الحِمْصي الشّــامي )ت 
181هـــ( ؛ حيــث كتــبَ عنــه بعــضَ حديثــه الصحيــح عــن شــيوخ أهــل بلــده. قــال عبــد الله بــن أحمــد 
عــن أبيــه قــال: " ســألتُ يحيــى )يعنــي: ابــنَ معيــن( عــن إســماعيل بــن عيــاش؟ فقــال: إذا حــدَّث 
عــن الشــيوخ الثقــات؛ محمــد بــن زيــاد، وشَــرَحبيل بــن مســلم. قلــتُ )يعنــي: أحمــد( ليحيــى: كتبــتَ 

عــن إســماعيل بــن عيــاش؟ فقــال: نعــم. ســمعتُ منــهُ شــيئا"))). 

ــا نمــوذج مَــنْ لــم يكُثــر عنــه بعــضُ الــرواةِ بســبب كثــرةِ نســيانه المُفضــي إلــى الغلــط،  وأمَّ
فمــا كان مِــنْ عــدم إكثــار ســفيان الثــوري مِــن الحديــث عــن أبــان بــن أبــي عيّــاش )ت 138هـــ(. 
أســند ابــن أبــي حاتــم الــرّازي مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن الحَكــم بــن بشَــير )قــال( : "ســمعت 
ــاش؟ أو  ــي عَي ــن أب ــان ب ــدِّث عــن أب ــكَ لا تحُ ــت لســفيان الثــوري: مال ــال: قل ــي ق ــدِّث أب شــيخا يحُ

مَالــكَ قليــلُ الحديــث عــن أبــان؟ قــال: كان أبــانُ نســياًّ للحديــث"))). 

هـًـا لسَــماع الثقــاتِ  اوي يلــزمُ أنْ يكــونَ متوجِّ ثامنـًـا ضعــفُ الشّــيخ؛ إذ الجُهــدُ الحقيقــي مــن الــرَّ
دون الضعفــاء، وإلا كان صنيعــهُ هبــاءً. وعليــه فمتــى ســمع راوٍ مــا عــن شــيخٍ مــن الشــيوخ مَــاْ يــدلُّ 
علــى ضعفــهِ حملــهُ ذلــك علــى ألا ينشــطَ أو ينهــضَ للإكثــارِ عنــه، ومــن نمــاذج ذلــك عــدم إكثــار 
الخطيــب البغــدادي مــن الروايــة عــن أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الشــيرازي )ت 439هـــ(،  قــال 
ثنَـِـي عنــه بعــض  الخطيــب: "كتبــتُ عنــه أحاديــث يســيرة، وذلــك فــي ســنة عشــر وأربــع مائــة. وَحَدَّ

أصحابنــا بشــيء يــدُلُّ علــى ضعفــهِ فــي الحديــث"))). 

ومــن نمــاذج مَــن لــم يقــع الإكثــار عنــه لهــذا السّــبب شــيخ الإمــام البخــاري أبــو عثمــان ســعيد 
ــى  ــه توقّ ــاري، وكأن ــه البخ ــر عن ــم يكُث ــث ل ــري )ت 226هـــ( ؛ حي ــر المص ــن عُفي ــر ب ــن كثي ب
الإكثــار؛ لأنّ بعــضَ أئمــة الشــأن غمــز ابــن عُفيــر فــي تثبتّــه. قــال            ابــن أبــي حاتــم الــرازي: 

الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج: 3، ص: 30.  	(((

قال ابن منظور: "ثبََّجَ الكتابَ والكلامَ تثَْبـِيجاً: لـمْ يبُـينّه؛ … والثَّبجَُ: اضطرابُ الكلام وتفَتَُّنهُ. والثَّبجَُ: تعَْمِيةَُ الـخَط،  	(((
وترَْكُ بـيانه.. . )و( التَّثْبـِيجُ التـخـلـيط". 

ابن منظور، لسـان العرب، ج: 2، ص: 220 مادة )ثبَجََ(. 

ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج: 3، ص: 9 برقم 3909.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج: 1، ص: 77.  	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 1، ص: 360.  	(((
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ــال  ــو صــدوق"))). ق ــاس، وه ــب الن ــن كُت ــرأ م ــت؛ كان يق ــن بالثب ــم يك ــول: " ل ــي يق ــمعتُ أب "س
الحافــظ ابــن حجــر فــي مقدّمــة الفتــح: " لــم يكُثــر عنــه البخــاري"))). 

ــاء  ــن رج ــد الله ب ــرو عب ــي عم ــن أب ــاري ع ــام البخ ــار الإم ــدم إكث ــا ع ــاذج أيضً ــن النمّ وم
الغُدّانــي )ت 219هـــ(،  ولعــلّ ذلــك باعثــه كلام الإمــام الناّقــد أبــي حفــص عمــرو بــن علــي الفــاّس 
)ت 249هـــ(. أســند ابــن أبــي حاتــم الــرازي قــال: أخبرنــا محمــد بــن إبراهيــم أخبرنــا عمــرو بــن 
علــي الصيرّفــي أنَّ عبــد الله بــن رجــاء البصــري صــدوق، وهــو كثيــر الغلــط والتَّصحيــف، ليــس 

بحجــة"))). قــال الحافــظ ابــن حجــر: "قــد لقيــه البخــاري، وحــدث عنــه بأحاديــث يســيرة"))). 

ــه أنــه أجمــعُ وأوعــى وأوســع حديثــا  ــن غلــبَ علــى ظنّ تاســعًا اكتفــاءُ الــرّاوي بالإكثــارِ عمَّ
مــن غيــره مِــن الشــيوخ فــي البلــدِ الواحــد. ومــن نمــاذج ذلــك عــدمُ إكثــار الإمــام عبــد الرحمــن 
بــن مهــدي )ت 189هـــ( مــن الحديــث عــن سُــليمان بــن بــال مولاهــم المدنــي )ت 172هـــ( ؛ لكونه 
اكتفــى بالكتابــة والروايــة عــن عبــد الله بــن جعفــر الْمَخرَمــي المدنــي )ت 170هـــ()))،  قــال ابــن 
الجُنيــد: "ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول: قــال لــي عبــد الرحمــن يعَنــي: ابــن مهــدي-: مَنعنــي أن 

أكثــر عنــه يعنــي: ســليمان أنِّــي كنــتُ قــد كتبــتُ عــن عبــدِ الله بــن جعفــر المَخْرَمــي.. . "))). 

عاشــرًا عــدمُ إكثــار الــراوي عــن الشــيخ الــذي يعتمــدُ علــى كتابــهِ لا علــى حفظــه. ويفُهــمُ هــذا 
السّــبب فــي إطــارِ أنَّ الحفــظ عنــد طائفــة مــن المحدّثيــن أســلمُ للروايــة مــن الكتابــة التــي ينَتابهــا 
الخَــرْم، والتَّصحيــف، وسَــبقُ القلَــمِ، وسَــبْقُ العيــن فــي القــراءة.. . إلــى غيــر ذلــك مــن العــوارض 
ــن  ــرى لإســماعيل ب ــك جَ ــى ذل ــاذج عل ــن النم ــا. وم ــة، وضبطه ــى ســامة الرواي ــر عل ــي تؤث الت
ــم الأســدي المعــروف بابــن عُليــة )ت 193هـــ(،  وذلــك فــي روايتــه عــن يزيــد بــن  إبراهيــم بــن مُقسِّ
شْــك )ت 137هـــ(،  أســند الخطيــب البغــدادي فــي الكفايــة  بْعِــي المعــروف بيزيــد الرِّ أبــي يزيــد الضَّ
شْــك  ــل بــن هشــام قــال: "ســمعت إســماعيل بــن عُليَّــة يقــول: ســمعت مــن يزيــد الرِّ مــن طريــق مؤمِّ
ــم أرغــب فيــه، وجــاء شــعبة  ــتُ: هــذا لا يحفــظ؛ فل ــه. فقل ــدِّث مــن كتاب أربعــة أحاديــث، وكان يحَُ

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج: 4، ص: 56.  	(((

ابن حجر، هدي الساري، ص: 406.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج: 5، ص: 55.  	(((

ابن حجر، هدي الساري، ص: 413.  	(((

قال الحافظ الذهبي في ترجمته: "الإمام، المحدث، العلامة…ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المِسْور بن  	(((
مَخرمة الزهري، المَخرمي، المدني.. . كان فقيها، مفتيا، بصيرا بالمغازي". الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 7، 

ص: 328 / 329. 

ابن معين، سؤالات ابن الجنيد، ص: 356.  	(((
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فكتــب كُتبَــهُ عــن مُعــاذة العَدويــة"))). 

ــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ  ــة والنَّفســية لعــدم الإكث المطلــب الثالــث: الأســبابُ الصحيَّ
ــد المحدّثيــن.  عن

       إنَّ مــن الأســباب التــي قــد تقــفُ حائــا بيــن بعــض الــرواة وبيــن الإكثــار عــن شــيخٍ مــا 
الحالــةُ الصحيَّــة، أو النَّفســية لذلــك الشــيخ، والباعــثُ علــى ذلــك هــو احتيــاط الــرّاوي لأمــر الضّبــط 

فــي الروايــة. فمــن الأســبابِ الصحيـّـة لعــدم الإكثــار عــن شــيخ مــا مــا يأتــي: 

حي للشــيخ  ــرع؛ وذلــك خشــية أنْ يؤثــر هــذا الوضع الصِّ أولا أنْ يعُانــي الشــيخ مــن نوَبــاتِ الصَّ
ــن علـّـل قلـّـة روايتــهِ عــن شــيخٍ مــا  علــى ســامة المَــروي؛ فالرّوايــةُ دِيــنٌ، ولا هـَـوادة فــي ذلــك، وممَّ
بهــذا الســبب شــريكُ بــن عبــد الله النَّخعــي القاضــي )ت 177هـــ( وذلــك فــي شــأن قلـّـة سَــماعه مِــن 
حمّــاد بــن أبــي سُــليمان )ت 120هـــ( ؛ فقــد أســند الفسَــوي مــن طريــق يحيــى بــن آدم عــن شــريك 
ــاد؟ قــال: كنــتُ أجَُــاوزهُ إلــى غيــرهِ كانَ بــه لمََــمٌ، وكنــتُ  قــال: "قيــل لشــريك: لـِـمَ لـَـمْ تكُثــر عــن حمَّ
نعانــي عــن مَعْمــر  أقــول: لا أكتــبُ عــن المَجَانيــن"))). وأســندَ العُقيلــي مــن طريــق عبــد الــرزاق الصَّ

ــاد بــن أبــي ســليمان يصُْــرعُ، وإذا أفــاق توضــأ"))).  بــن رَاشــد قــال: "كان حمَّ

ــمعاني )ت 562هـــ( فــي ســماعهِ مــن أبــي  ومــن النمــاذجَ علــى ذلــك مَــاْ جَــرى لأبــي ســعد السَّ
ــحٌ،  الحانــي)ت-( ؛ فقــد قــال السّــمعاني فــي ترجمتــه: "شــابٌّ صال ــبٍ الليــثِ بــن هبــةِ الله الصَّ غال
ثيــن، بالــغ فــي طلــب الحديــث وأمعــن فيــه، حتــى ســمع الكثيــر،  مــن بيــت الحديــث وأولاد المحدِّ
وكان يجُــنُّ فــي بعــض الأوقــات، ويفُيــق فــي بعضهــا.. . لقيتــه بأصبهــان فقــرأتُ عليــه أحاديــث 

يســيرة وقــتَ إفاقتــهِ"))). 

اوي منــه ابتــداءً، ثــمَّ يــروي عنــه  ثانيــا أنْ يدَخــل الشــيخُ فــي غيبوبــة متقطعّــة فــا يسَــمع الــرَّ
بالإجــازة بعــد الإفاقة. 

اوي مــن الإكثــار عــن شــيخ معيـّـن؛  ــببَُ يعُــدُّ مــن الأســباب الصحيَّــة التــي تمنــعُ الــرَّ وهــذا السَّ
فالإجــازةُ فــي الغالــب محــدودة الكــمِّ مــن حيــثُ مقــدار الأحاديــث ســيمّا إذا كانــت مكاتبــة، ومِــن 
نمــاذج مَــن وقــع لــه ذلــك، الإمــامُ أحمــد بــن ســليمان الطبرانــي )ت360هـــ( ؛ حيــثُ لــم يســمع مــن 

الخطيب البغدادي، الكفاية، ص: 229.  	(((

الفسََوي، المَعرفة والتاريخ، ج: 2، ص: 652.  	(((
. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج: 12، ص: 551 مادة )لمََمَ(.  قوله: " كانَ بهِِ لمَمٌ". أي: كان به طائف من الجِنِّ

العُقيلي، الضعفاء الكبير، ج: 1، ص: 305.  	(((

السَّمعاني، التحبير في المعجم الكبير، ج: 2، ص: 46.  	(((
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ــه إجــازة،  ــه؛ بســبب مرضــه، وإنمــا روى عن ــنَ وصَــلَ إلي زَاذ )ت 281هـــ( حي ــرَّ ــن خُ عثمــان ب
ــا  ــة، فدَخلن ــتُ إنِْطَاكِي ــه؛ُ دخل ــد رأيت ــه، وق زَاذ، فــي كتاب ــرَّ ــن خُ ــا عثمــان ب ــي: "حدثن ــال الطبران ق
عليــه، وهــو عَليــل  مَسْــبوُت)))،  فلــم أســمع منــه، وعــاش بعــد خروجــي مــن إنطاكيــة ثــاث ســنين 

ــا"))).  ونيفً

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد يمتنــع الــرّاوي عــن السّــماع تمامــا مــن شــيخ مــن شــيوخه الذيــن 
ســمع منهــم بســبب مــرضِ ذلــك الشــيخ مثلمــا وقــع لعبــد الله بــن محمــد النُّفيلــيّ )ت234هـــ( ؛ حيــث 
ــه الفاَلــج وهــو: "داءٌ  ــة الجُعفــي )ت 173هـــ( بعدمــا أصاب ــم يســمع شــيئا مــن زهيــر بــن معاوي ل
ــي بعــضَ البـَـدنِ"))). وعليــه فهــو مِظنــة التَّغيــر فــي الضبــط، فيكــونُ النُّفيلــي احتــاط  مَعْــرُوفٌ يرَُخِّ
بعــدم الســماع مــن زهيــر فــي فتــرة مرضــه. حكــى الكْلابـَـاذي قــال: "ذكــر أبــو داود )عــن( النُّفيلــي 
قــال: مــات )يعنــي: زهيــرا( ســنة ثــاث وســبعين ومائــة، وكان فلُِــج قبــل ذلــك بســنة ونصــفٍ، أو 
ــح الإمــام الذهبــي أنَّ الفالــج لــم يؤثرعلــى ضبــط  نحوهــا، ولــم أســمع منــه شــيئا بعدمــا فلُـِـجَ"))). ورجَّ

زهيــر فقــال: "ضربــه الفاَلــج قبــل موتــه بســنة، أو أزيــد، ولــم يتغيَّــر، ولله الحمــد "))). 

ا الأسبابُ النفسية التي تقفُ حائلا دون الإكثار عن شيخ ما فهي على النحو الآتي:  وأمَّ

ــر الشــيخ وحِــدَّةُ طبعــهِ. حيــثُ يكــون الشــيخ مُتمنعّــا، ولا يحُــدّث إلا بالقليــل، وإنمــا  أولا تعسُّ
ــم  ــنْ ل ــدهُ ولازمــه، ومــن نمــاذجِ مَ ــه وداراهُ وأطــال المُكــثَ عن ــك الشــيخ مــن لاطف ــرُ عــن ذل يكث
ــن أويــس الأصبحــي )ت  ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــو أويــس؛ عب ــبب، أب ــا لهــذا السَّ ــر عــن شــيخٍ م يكُث
167هـــ( عــمُّ الإمــام مالــك بــن أنــس وذلــك فــي اختلافــه إلــى نافــع مولــى ابــن عمــر )ت 117هـــ( 
؛ فقــد أســند الفســوي مــن طريــق إســماعيل بــن أبــي أويــس عــن أبيــه )قــال( : "كنــا نختلــفُ إليــه 
ــري؛  ــه غي ــهُ ولزم ــال: فتركت ــد؟ ق ــذا العب ــعُ به ــا أصن ــتُ: م ــق. فقل ــا وكان ســيء الخُل ــي نافعً يعن
ــن عمــر  ــى اب ــع مول ــي ناف ــول: كان ف ــي يق ــن أحمــد: "ســمعت أب ــد الله ب ــال عب ــه"))). وق ــع ب فانتف
ــا الإمــام مالــك بــن أنــس )ت 179هـــ( فقــد أحســنَ التعامــل مــع نافــع  عُسْــرٌ فــي الحديــث"))). وأمَّ
فأكثــر عنــه. حكــى الحافــظ الذهبــي عــن مطــرف بــن عبــد الله عــن مالــك، قــال: "كان فــي نافــع 

ضُ عينـيه فـي أكَثر أحَواله مَسْبوُتٌ".  قال ابن منظور: "العلـيلُ إذِا كان مُلْقـًى كالنائم؛ يغَُمِّ 	(((
ابن منظـور، لسـان العرب، ج: 2، ص: 37 مادة )سَبتََ(. 

الطبراني، المعجم الصغير، ج: 1، ص: 318.  	(((

ابن منظـور، لسـان العرب، ج: 2، ص: 346 مادة )فلَجََ(.  	(((

الكلاباذي، رجال صحيح البخاري، ج: 1، ص: 272.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 8، ص: 184.  	(((

الفسََوي، المَعرفة والتاريخ، ج: 1، ص: 647.  	(((

ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج: 2، ص: 302 برقم 2342.  	(((
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ــهِ"))).  ــهُ، ويدُاري ــه كان يلُاطف ــك: أنَّ ــمَّ حكــى مال ــدّةٌ، ث حِ

ومــن النمــاذج علــى ذلــك، مــا حــكاهُ الحافــظ الذهبــي فــي ترجمــة يحيــى بــن علــي الحُلْوانــي 
ــمعاني:. .. ســمعتُ منــهُ جُــزءًا، وكانَ ســيءَ الخُلــق مُتكبِّــرًا  )ت 520هـــ( قــال: " قــال أبــو ســعدٍ السَّ
ــمِعَ جــزءًا واحــدًا عــن الشــيخ بســبب عســرته  ــه سَ ــمعاني أنّ ــع السّ ــرًا"))). ويظهــرُ مــن صني عَسِ
ــببَِ مــا حصــل مــع الإمــام ابــن  وأحاديــث الجــزء قليلــة غالبــا. ومــنَ النمــاذج أيضًــا علــى هــذا السَّ
هــاوي )ت 612هـــ( ؛ حيــث  نقطــة الحنبلــي فــي روايتــه عــن شــيخه عبــد القاهــر بــن عبــد الله الرَّ
اكتفــى بســماع جــزءٍ منــه ولــم يعُــد إليــه. قــال ابــن نقطــة فــي ترجمــة شــيخه الرّهــاوي: "ســمعت 
ان))) مجلسًــا واحــدًا، ولــم أعــد إليــه؛ لأنــه كان لــه خُلــق )أي: حــادُّ الطِّبــاع(،  وكان عســرًا  منــه بحــرَّ

فــي التحديــث، لا يكُثــر عنــه إلا مــن أقــام عنــده"))). 

     هــذا وقــد يصاحــبُ عســرُ الروايــةِ مــن الشــيخ وحــدّة طبعــه امتناعــهُ عــن التحديــث إلا لمــن 
ــا يســمع، فــا يكُثــر عــن  يحفــظ دون مــن يكتـُـب، ومَــنْ كان يكتــبُ ولــم يكــن يحفــظ ســيفقد كثيــرًا ممَّ
ذلــك الشــيخ، ومــن نمــاذج ذلــك مــا أســنده الخطيــب مــن طريــق علــي بــن المدينــي قــال: "ســمعت 
يحيــى بــن ســعيد )يعنــي: القطـّـان( يقــول: كان ابــن أبــي ذئــب )ت 158هـــ( عســرًا قــال علــي: قلــتُ: 
عســرًا؟ ! قــال: أعســر أهــل الدنيــا؛ إنْ كان مَعَــك كتــاب )يعنــي: مــن حديثــه( قــال: اقــرأه. وإنْ لــم 
يكــن معــك كتــاب فإنمــا هــو حفــظ. قــال علــي: فقلــت ليحيــى: فأخبرنــي عــن ابــن أبــي ذئــب، ومــن 

كنــت تحفــظ عنــه كيــف كنــت تصنــع فيــه؟ فقــال: كنــت أتحفظهــا، وأكتبهــا"))). 

ثانيــا هيبــة الشــيخ فــي نفــسِ مَــن يــروي عنــه، أو أنْ يكــون عنــد الشــيخ ثقــاء. حيــثُ يحملــهُ 
ذلــكَ علــى عــدم الإكثــار عمّــن كانــت صفتــه كذلــك. ومــن النمــاذج علــى عــدم الإكثــار عــن الشــيخ 
ــختياني )ت 131هـــ( وذلــك فــي  ــوب السُّ ــه مــا كان مــن حــال أيّ بســبب الهيبــة منــه، والإجــال ل
عــدم إكثــارهِ عــن الحســن البصــري )ت 110هـــ( ؛ فقــد أخــرج ابــن الجَعــد مــن طريــق معمــر )هــو 
نعانــي( قــال: "قيــل لأيــوبَ: لـِـمَ لـَـمْ تكُْثــر عــن الحســن؟ قــال: إنِّــي كنــتُ أهاَبــهُ"))).  ابــن راشــد الصَّ

قلــتُ: إنـّـه قــد يـُـورَدُ علــى مــا تقــدّم مــا وقــع فــي الرّوايــة التــي قبلهــا عنــد ابــن الجعــد وهــي مــن 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 5، ص: 98.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 19، ص: 517.  	(((
قلتُ: لم أقف على كلام السّمعاني في المطبوع من كتبهِ؛ فلعله في المخطوط أو المفقود منها. 

حرّان: من قرى حلب، وهي قرية بغوطة دمشق. الحموي، معجم البلدان، ج: 2، ص: 236.  	(((

ابن نقطة الحنبلي، التقييد لمعرفة رواة الأسانيد، ص: 352و353.  	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 8، ص: 198.  	(((

ابن الجعد، مسند ابن الجعد، ص: 182 برقم 1177.  	(((
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طريــق أبــي خالــدٍ الأحمــر قــال: " ســمعت شــعبة )يعنــي: ابــن الحجّــاج( قــال: قلــتُ لأيــوبَ: رويــتَ 
عــن الحســن ألفــا؟ قــال: نعــم ألفـًـا، وألفـًـا"))). فهــذه الروايــة تشــعرُ بكثــرةِ روايــة أيــوب عن الحســن، 
ــمْ يكُثــر عنــه ابتــداءً لهيبتــهِ  ــال: إنــهُ ل والــذي يظهــر لــي أنَّ دفــع التعــارض بيــن الروايتيــن أنْ يقُ
منــه، ثــمَّ أتيــح لــه عنــه الإكثــار بعدمــا عرفــهُ الحســن، ســيمّا وأنَّ الحســن البصــري كان يثنــي علــى 
أيــوب خيــرًا؛ ومــن ذلــك مــا أســنده ابــن ســعد فــي طبقاتــه مــن طريــق حمّــاد بــن زيــد البصــري 
قــال: "حدّثنــا ميمــون أبــو عبــد الله قــال: كنــا عنــدَ الحســن وعنــده أيــوب فســألهُ عــن شــيءٍ، ثــم قــام 

فأتبعــهُ الحســن بعــده حتــى إذا كان حيــثُ لا يســمعُ أيــوب قــال: "هــذا ســيِّد الفتِيــان"))). 

وأســند أبــو نعيــم مــن طريــق ســعيد بــن راشــد قــال: ســمعتُ الحســن يقــول: "ســيدُ شــباب أهــل 
البصــرة أيــوبٌ"))). 

ــى بعَــض الثقــاءِ  ــار عــن الشــيخ لكــونِ مجلســهِ مُشــتملا عل ــى عــدم الإكث ــال عل ــا المث وأمّ
ــوب  ــع لأي ــا وق ــم فمَ ــوسُ منه ــضُ النف ــس، وتنقب ــي المجل ــون ف ــكلام، ويشوش ــرون ال ــن يكُث الذي
ــماع مِــن طــاووس بــن كيســان اليمَانــي )ت 106هـــ( ؛ لأنَّ كُلّ  السّــختياني كذلــك حيــث لــم يكُثــر السَّ
مــن عبــدِ الكريــم بــن أبــي  المُخَارق)ت127هـــ(،  وليــثِ بــن أبــي سُــليم )ت 148هـ( كانــا يحَضُرانِ 
مَجلســه، وهمــا عنــد أيــوب مــن الثقــاء. قــال العُقيلــي: "حدثنــا الحُميــدي حدثنــا ســفيان قــال: قلــتُ 
لأيــوب: يــا أبــا بكــر، مالــكَ لَــمْ تكُُثــر عــن طــاوس؟ قــال: أتيتُــه لأســمعَ منــه، فرأيتُــه بيــن ثقيليــن؛ 
عبــدِ الكريــم أبــي أميَــة، وليــث بــن أبــي ســليم؛ فذهبــتُ وتركتـُـه". ووقــع فــي روايــة  أخــرى عنــد 
ــتُ  ــال: ســمعتُ ســفيان يقــول: قل ــا الحميــدي ق ــا بشــر بــن موســى حدثن ــال: " حدثن ــه ق ــي أنَّ العُقيل
لأيــوب: " يــا أبــا بكــر مالــك لــم تكتـُـب عــن طــاوس؟. .. ". وأســند العُقيلــي مــن طريــق عبــد الرزاق 
قــال: " أخبرنــا معمــرٌ قــال: قلــت لأيــوب: "كيــف لــم تكثــر عــن طــاووس؟ قــال: وجدتــه بيــن ثقيليــن 

عبــد الكريــم أبــو أميــة، وليــث بــن أبــي ســليم"))). 

ــة  ــم مبثوث ــاء، فأخباره ــن الثق ــن مِ ثي ــف المُحدِّ ــي موضــوع موق ــع ف ولســتُ بصــددِ أنْ أتوسّ
فــي بطــون كتــب التراجــم ليــس هــذا مقــام ذكرهــا وبســطها، غيــر أنَّ ممــا يقتضيــهِ المقــام هنــا أنْ 
أشــير إلــى أنَّ الــرّاوي قــد لا يكُثــرُ عــن شــيخٍ مــا لأنَّ الشــيخَ يحَْســبهُ علــى طائفــة الثقــاءِ، ومــن 
طريــف ذلــك مــا وقــع لسُــليمان بــن مِهــران الأعمــش )ت 147هـــ( فــي عــدم إكثــاره عــن عامــر بــن 
شُــراحيل الشّــعبي )ت 103هـــ( ؛ فقــد أســند أبــو بكــر المِحْولــي )ت 309هـــ( مــن طريــق إسِْــمَاعِيل 
ــهِ[ قـَـالَ: " قلــتُ للأعمــش: مَــا أرََاك كتبــتَ علــى الشّــعبيِّ إلَِّ  بــن زِيـَـاد بــن الحكــم عَــن أبَيِــه أوَ ]عمِّ

ابن الجعد البغدادي، مسند ابن الجعد، ص: 182 برقم 1176.  	(((

ابن سعد، الطبقات الكبرى، 355، ج: 7، ص: 246 / 247.  	(((

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج: 3، ص: 3.  	(((

انظر على الترتيب: العُقيلي، الضعفاء الكبير، ج: 3، ص: 63 وج: 4، ص: 15.  	(((
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يسَِــيرا؟ قَــالَ: وَيحــك. كَيــفَ كنــتُ أســمع مِــن رجــل لــم آتــه قــطّ مَــعَ إبِْرَاهِيــم النَّخعِــيِّ إلَِّ أقعَدنــي 
خلــفَ الأسُْــكُفةَ))) مــن الْبَــاب ثــمَّ يقُْعــد إبِْرَاهِيــم فِــي مَجْلسِــه، ويتمثــل بهَِــذَا الْبيَْــت ويوُمــي إلَِــيّ: 

لَ ترفع العَبْدَ فوَق سَيدّه.. . مَا دَامَ مِنْهاَ بظهْره شرفُ"))). 

ــذِ  ــى للتلمي ــك لا يتأتّ ــرّاوي، ولذل ــع ال ــس الشــيخ لوجــود خــاف علمــي م ــاضُ نف ــا انقب ثالثً
الإكثــار عنــه، ومــن نمــاذج مَــن لــم يكُثــر عــن شــيخٍ مــا لهــذا السّــبب، مــا وقــعَ لأبــي ســلمة بــن 
حابــي الجليــل عبــد الله بــن عباّس-رضــي الله عنهمــا  عبــد الرحمــن بــن عــوف )ت 94هـــ( مــع الصَّ
)ت 68هـــ(،  أســند الحافــظُ الفسَــوي مــن طريــق ســفيان بــن عُيينــة قــال: " ســمعت الزهــري يحُــدِّث 
عــن أبــي ســلمة قــال: لــو )رفقــتُ())) بابــن عبــاس لاســتخرجتُ منــه علمًــا كثيــرًا. وقــال ســفيان، 
ــا"))). وأســند الفسَــوي أيضــا مــن طريــق معمــر عــن الزهــري قــال: " أدركــت مِــن  مــرة: علمًــا جَمًّ
بحــور قريــش أربعــة: عــروة بــن الزبيــر، وعبيــد الله بــن عبــد الله، وأبــا ســلمة بــن عبــد الرحمــن، 
ــاري ابــن عبــاس فحُــرمَ بذلــك  وســعيد بــن المســيب؛ فأمــا أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن فــكان يمَُ
علمًــا كثيــرًا"))). قلــتُ: يبــدو أنَّ شــخصية أبــي سَــلمة فــي الخِــاف العِلمــي ظلّــت ظاهــرةً بعدمــا 
جلــسَ مجلــسَ التحديــث، وألقــتْ بظلالهــا علــى بعــض الطلبــة الذيــن أخــذوا عنــه مــن غيــر إكثــار 
مــن مثــلِ محمــد بــن شــهابٍ الزهــري؛ حيــث لــم يكُثــر عنــه خلافــا لصنيعــهِ مــع عــروة بــن الزبيــر 
حتــى قــال الإمــام الذهبــي عــن الزهــري: " لــم يكُثــر عــن أبــي ســلمة، وهــو مِــن عشــيرته؛ ربمــا 

كان بينهمــا شــيء، وإلا فمَــا أبــو ســلمة بــدون عُــروة فــي سَــعَةِ العِلْــمِ"))). 

رابعًــا انقبــاضُ نفــس الشــيخ عــن تحديــثِ الغربــاءِ بوَفــرةٍ لخفــاءِ حــال أهليتهــم فــي المَعرفــة 

التـي يوُطأُ علـيها" ابن منظور، لسان العرب، ج: 9، ص: 56 مادة  البابِ  عَتبَةَُ  قال ابن منظور: "الأسْكُوفة:  	(((
)سَكَفَ(. 

أبو بكر المِحْولي، ذمُّ الثقلاء، ص: 59. قلتُ: وقعَ ما بينَ المعقوفتين بلفظ )عمّتهِ( وهو تصحيف والصوابُ ما  	(((
أثبتناه؛ُ لأنه أليقُ بالمقام. 

في مطبوع الفسوي بلفظ )وقفتُ( وكأنه تصحيف، ووقع الكلام في سير أعلام النبلاء للذهبي بلفظ " لو رفقتُ بابن  	(((
عباّس.. . ". 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 4، ص: 288. وما عند الذهبي أصوب ولهذا أثبتناه. 

الفسََوي، المَعرفة والتاريخ، ج: 1، ص: 559.  	(((

الفسََوي، المَعرفة والتاريخ، ج: 1، ص: 552.  	(((
يمُاري: يجُادل. ابن منظـور، لسـان العرب، ج: 15، ص: 278 مادة )مَرا(. 

ير للذهبي بلفظ: " كانَ أبو سلمة كثيرًا ما يخُالفُ ابن عباسٍ، فحُرمَ لذلكَ منه علمًا كثيرًا".  قلتُ: لقد وقع الكلامُ في السِّ
الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 4، ص: 289. 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 4، ص: 289.  	(((
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ــن مهــران  ــارك )ت 181هـــ( مــع ســليمان ب ــن المب ــدِ ب ــك مــا جَــرى لعب ــم. ومــن نمــاذج ذل والعِل
الأعمــش )ت 147هـــ( ؛ حيــث لــم تتَُــح لــه الفرصــة ليكُثــر عنــه لكونــه غريبــا عــن الكوفــة. أســندَ 
ــشَ  ــول: ســمعتُ الأعم ــارك يق ــن المب ــال: ســمعتُ اب ــاد، ق ــن حم ــم ب ــق نعُي ــن طري ــد م ــن الجَع اب
ثُ قومًــا، وهــذا التُّرْكِــيُّ فيهــم". وحكــى الحافــظ المــزي فــي  ثنـِـي، ويقــول: لا أحُــدِّ يحَلـِـفُ أنْ لا يحَُدِّ
تهذيبــه قــال: "قــال العبــاس بــن مُصعــب المِــروزي )يعنــي: صاحــب تاريــخ الْـــمَراوزة( : " كانــت 
ــدُ الله بــن أحمــد لأبيــه: " أليــسَ  ــا"))). وقــالَ عب أمُّ عبــد الله بــن المبــارك خُوارزميــة، وأبــوه تركيًّ

عبــد الله قــد ســمع مــن الأعمــش؟ قــال: نعــم. ولكــنْ ليــسَ بالكَثيــر"))). 

قلــتُ: إنَّ هــذا الســبب النَّفســي لــدى الأعمــش قــد يكــون مَمزوجًــا بســبب علمــي متعلـّـق بصيانــةِ 
الروايــة عــن الغلــط؛ فالغربــاءُ لا يـُـدرى عــن حالهــم، ولا كيــف هــو تكوينهــم العلمــي، فضــا عمّــا 
ــة،  ــل الرواي ــي نظــر الشــيخ لتحمّ ــه مؤهــا ف ــذي لا يجعل ــر ال ــن الأم ــر السّ ــذ صغي إذا كانَ التلمي
ويبــدو أنَّ واقــعَ مــا جــرى لابــن المُبــارك مــع الأعمــش هــو مــن هــذا القبيــل؛ فقــد كان حيــن قدومــهِ 
ــل الحديــث، نقــل  إلــى الكوفــة صغيــر الســنِّ علــى نحــو تتوجّــس فيــه النفــس مــن تمــامِ أهليتــهِ لتحمُّ
الحافــظُ ابــن حجــر عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنَّــه قــال: " ولد)يعنــي: ابــنُ المبــارك( ســنة ثمــانِ 
عشــرة ومائــة )118هـــ( "))). وحكــى الحافــظ المِــزي عــن عَبْــدَان بــن عثمــان بــن جَبلَــة )قــال( : 

ل مَــا خــرجَ، ســنةَ إحــدى وأربعيــن ومائــة )141هـــ( "))).  "خــرجَ عبــدُ اللهِ إلــى العِــراق أوَّ

ــا،  ــةٌ وعِشــرونَ عامً ــا ثلاث ــارك حينه ــن المب ــدالله ب ــر عب ــن عُمُ ــد مَضــى م ــون ق ــه فيك وعلي
وهــذا الســنُّ وفْــق منهجيَّــةِ الكوفييــن يَــدلُّ علــى أنَّــه لا يــزالُ حينئــذٍ فــي مَبــدأِ الطَّلــب-وأنَّ أهليتــهُ 
لتحمّــل الحديــث لــم تنضُــج بعــد وعندهـُـم بدِايــةُ الطَّلــب للعلــمِ تكــونُ بعــد أن يسَــتكملَ الفتــى عشــرينَ 
ــه قيــل لموســى بــن إســحاق )يعنــي:  امَهرُمــزي: " فأخبرنــي عِــدَّةٌ مــن شــيوخنا أنَّ عامــا، قــال الرَّ
القاضــي( : كيــف لــم تكتـُـب عــن أبــي نعُيــم )يعنــي: الفضــلَ بــن دُكَيــن( ؟ ! قــال: كان أهــل الكوفــة، 

لا يخُْرِجُــون أولادَهــم، فــي طلــب العِلــم صغــارًا حتــى يسَــتكْمِلوا عشــرينَ ســنةً"))). 

المطلــب الرابــع: الأســبابُ الزمانيّــة والمكانيــة والمِهنيَّــة لعــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن بعــض 
الشــيوخ عنــد المحدّثيــن. 

ابن الجعد، مسند ابن الجعد، ص126 برقم 791.  	(((
المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج16، ص14. 

ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج2، ص365.  	(((

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج5، ص337.  	(((

المزي، تهذيب الكمال، ج16، ص14.  	(((

امهرمزي، المُحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، ص186.  الرَّ 	(((
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واةِ يجــدُ أنَّ تفســير جملــةٍ مــن حــالاتِ عــدم إكثــار راوٍ       إنَّ النَّاظــر فــي كتــب تراجــمِ الــرُّ
ه إلــى أســباب زمانيــة، وأخــرى مكانيــة، وثالثــة مِهنيــة، وفيمــا يأتــي بيــان  مــا عــن شــيخ بعينــهِ مــردُّ

ذلــك علــى الترتيــب: 

أ الأسباب الزمانية: 	.

إنَّ ضيــق دائــرة الزمــن للــراوي عــن شــيخ مــا يعُــدُّ ســببا فــي عــدم إكثــارهِ عــن ذلــك الشــيخ، 
ــر  ــرواةِ، أو بالتقدي ــن ال ــح م ــا بتصري ــم إم ــل العل ــا أه ــفُ عليه ــد يق ــة، ق ــباب الزماني ــذه الأس وه
ــتُ  ــة عنهــم، ومــن أبــرز مــا وقف ــع الرواي ــي تكْتنــف واق ــن، والأحــوال الت والاســتنباط مــن القرائ

عليــه مــن هــذه الأســباب مــا يأتــي: 

أولا السّــماعُ مــن شــيخ مــا فــي آخــر أيامــه. وهــذا الســببُ لا يتُيــحُ الفرصــة للإكثــارِ عــن ذلــك 
ــي )ت 221هـــ( ؛ حيــث  ــكَ مــا جــرى لعبــد الله بــن مَســلمة القعَنبَ الشــيخ، ومــن النمــاذج علــى ذل
ــد  ــن الحجــاج )ت 161هـــ( وق ــن فــي الحديــث شــعبة ب ــر المؤمني ــة عــن أمي ــر مــن الرواي ــم يكُث ل
علّــق الإمــامُ الذهبــي علــى ذلــك بقولــه: " لــم يـُـدرك القعَْنبَــيُّ شــعبة إلا فــي آخــر أيامــه، فلــم يكُثــر 
عنــهُ"))). وقــال فــي تاريخــه: "لــم يـُـرو عــن القعَْنبَــيّ، عــن شُــعْبةَ ســوى حديــث واحــد؛ لأنـّـه أدركــه 

فــي آخــر أياّمــه"))). 

ومــن النمــاذج علــى ذلــك عــدم إكثــار الإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت 256هـــ( مــن 
الروايــة عــن مُعلـّـى بــن منصــورٍ الــرّازي )ت 211هـــ( ؛ حيــث ســمع منــه فــي ســنة )210هـــ( أي 
قبــل موتــه بســنة، قــال البخــاري فــي التاريــخ الصغيــر: "دخلنــا عليــه ســنةَ عشــر"))) وقــد روى 
ــق الحافــظ ابــن حجرعلــى صنيــع البخــاري  عنــه البخــاري فــي صحيحــه حديثيــن بواســطة. وعلّ

فقــال: " فكأنــه لــم يكُثــر عنــه، ولهــذا حــدّث عنــه فــي هذيــن الموضعيــن بواســطة"))). 

؛ فالانشــغال بــأداءِ  ــا أنْ يكــونَ السّــماعُ مــن الشــيخ فــي مَقــام ضيــقٍ مثــل موســم الحــجِّ ثانيً
المناســكِ والعبــادات الأمــر الــذي لا تتــاحُ فيــه فرصــة الإكثــار مــن الروايــة، ومــن النَّمــاذج علــى 
ــن مَســلمة  ــد الله ب ــيري )ت 261هـــ( مــن عب ــن الحجــاج القشُ ــام مســلم ب ــبب ســماعُ الإم هــذا السّ
، قــال الإمــام الذهبــي: "هــو أكبــرُ شــيخ لمســلم، ســمع منــهُ  القعنبــي )ت 221هـــ( فــي موســم الحــجِّ

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 10، ص: 263.  	(((

الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج: 16، ص: 248.  	(((

كذا عزاه الحافظ ابن حجر في التاريخ الصغير للبخاري، هذا ولم أقف على هذا الكلام في النسخة المطبوعة، ولعله  	(((
سقط من النسخة المخطوطة. ابن حجر، فتح الباري، ج: 8، ص: 523. 

ابن حجر، فتح الباري، ج: 8، ص: 523.  	(((
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ــام الموســم، فــي ذي الحجــة، ســنة عشــرين، ولــم يكُثــر عنــه"))).  فــي أيَّ

م وفــاة الشــيخِ وســنهّ صغيــر. ومــن النمــاذج علــى ذلــك، مــا وقــعَ مِــن عــدم إكثــار  ثالثــا تقــدُّ
ــر البصــري العَنْــزي )ت 165هـــ(. قــال  ار بــن مُجشِّ طلبــة العلــم مِــن الحديــث عــن أبــي عبيــدة سَــرَّ
ــه مــاتَ  ــة القدُمــاءِ، ولكنَّ ــي عروب ــن أب ــاب ســعيد ب ــن أصْحَ ار مِ ــرَّ ــن: " سَ ــن معي ــى ب الإمــام يحي
ار أبــو عبيــدة  قديمًــا؛ فلَذلــكَ لــم يكُثــر النــاسُ عنــهُ " )4(. وقــال الإمــام أبــو حاتــم الــرازي: "ســرَّ

كان ثقــة، وكان مــن كبــار أصحــاب ســعيد بــن أبــي عَرُوبــة"))). 

ب الأسبابُ المكانية: 	.

إنَّ حصــولَ أمُــور تعَتــري مَجْلــسِ شــيخ مــا، أو مــكان سُــكناه قــد يكــونُ باعثــا قويــا لظهــور 
ــم  ــن ذاك ــه م ــتُ علي ــا وقف ــرز م ــن أب ــيخ، وم ــكَ الش ــنْ ذل ــار ع ــولُ دونَ الإكث ــرة تح ــباب مؤثّ أس

ــة:  الأســباب الآتي

حــامِ علــى الشــيخِ؛ ومــن النمــاذج علــى ذلــك مــا وقــع للإمــام موفــق الديــن أبــي  أولا كثــرَةُ الزُّ
محمــد عبــد الله بــن أحمــد المعــروف بابــن قدامــة المقدســي )ت 620هـــ( ؛ حيــث لــم تتــح لــه فرصــة 
ــاب )ت 567هـــ(،  قــال  الإكثــار عــن أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد البغــدادي المعــروف بابــن الخشَّ
ابــنُ رجــب الحنبلــي: "سُــئل عنــه الشــيخ موفــق الديــن المقدســي؟ فقــال: "كان إمامــا فــي عصــره 
فــي علــم العربيــة، والنحــو، واللغــة. وكان علمــاء أهــل عصــره يســتفتونه فيهمــا، ويســألونه عــن 
مشــكلاتها. وحضــرت كثيــرًا مــن مجالســه للقــراءة عليــه، ولكــن لــم أتمكــن مــن الإكثــار عنــه لكثــرة 

الزحــام عليــه. وكان حســن الــكلام فــي الســنة وشــرحها"))). 

وقــال ابــن رجــب فــي الثنــاء علــى قــدْر ابــن الخشّــاب فــي علــم الحديــث: " وكان الحافــظ أبــو 
ــاب، وكذلــك  محمــد الأخضــر يقــول فــي روايتــه عنــه: حدثنــا حجــة الإســام أبــو محمــد بــن الخشَّ
يقــول الشــيخ موفــق الديــن المقدســي فــي تصانيفــه حيــن يــروي عــن ابــن الخشــاب. وكان ثقــة فــي 

ــة نبيــا"))).  الحديــثِ، والنَّقــل، صَدوقــا حُجَّ

ــك  ــى ذل ــاذج عل ــن النمّ ــذة. وم ــض التلام ــن بع ــكناهُ ع ــيخ وسُ ــة الش ــكان إقام ــد م ــا بعُ ثانيً
عــدمُ تمكّــن أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد البرُقانــي )425هـــ( مــن الإكثــار عــن أبــي العبـّـاس محمّــد 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 10، ص: 264.  	(((

ابن مَعين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(،  ج: 4، ص: 171.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج: 4، ص: 325.  	(((

ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة، ج: 2، ص: 245. وانظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 20، ص:  	(((
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بــن نصــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن مُكْــرَم المعــدِّل )ت 375هـــ( ؛ لبعــد مــكان إقامتــه عنــه. قــال 
ثنَـِـي بعــض أصحابنــا، قـَـالَ: قلــتُ للبرُقانــي: لـِـمَ لـَـمْ تكُثــر عــن ابــن مُكْــرَم؟  الخطيــب البغــدادي: " حَدَّ
فقــال: " كان ينــزلُ فــي آخــر البلــد عنــد دار مُعــز الدولــة، فلــم أتمكــن مــن الإكثــار عنــه لبعــده، أو 

كمــا قَــالَ"))). 

ج الأسبابُ المِهنيةّ: 	.

غــه للتحديــث. ومــن النمــاذج علــى ذلــك مــا  أولا انشــغالُ الشــيخ بأمــور الدولــة، وعــدم تفرَّ
وقــعَ مِــن عــدم الإكثــار مــن الروايــةِ عــن أبــي محمــد إســحاق بــن إبراهيــم بــن ميمــون المَوصِلــي 
ــام  ــال الإم ــاب الفهِرســت. ق ــم صاحــب كت ــن الندّي ــر اب ــم )ت 235هـــ( وهــو غي المعــروفِ بالندّي
ــاس،  ــام النَّ ــه، واللغــة، وأي ــة، مــع الفق الذهبــي: " صاحــب.. . الشــعر الرائــق، والتصانيــف الأدبي

ــاظ؛ لاشــتغاله عنهــم بالدَّولــة"))).  ــه الحفَّ ــم يكُثــر عن ــةِ.. . ول ــوِّ المرتب ــثِ، وعل والبصَــر بالحدي

قلــتُ: إنّ انشــغاله إنمــا كان بمجالــس الخلفــاء الأدبيــة، ومــا يقــع فيهــا مــن الغنــاء، والشــعر، 
ــا مــا يــدلُّ علــى  والمناظــرة، والنقّــد.. . إلــخ. وإلا فهــو لــم يكــن مــن أهــل المناصــبِ الرســميةّ، وأمَّ
كونــه مــن أوعيــة الحديــث فقــول الخطيــب عنــه: " كتــبَ الحديــثَ عــن ســفيان بــن عيينــة، وهشُــيم 
ريــر، وطبقتهــم"))). هــذا وقــد ســاق لــه الخطيــب فــي تاريخــه غيــر  بــن بشــير، وأبــي معاويــة الضَّ

ــماع مــن الشــيوخ))).  وايــة، ودأبــه فــي التبكيــر للسَّ قصــة تــدلُّ علــى حســنِ أخــذه للرِّ

ثانيــا توقــي الإكثــار عمّــن وَلـِـيَ أمــرًا مــن أمــور الســلطان. ومــن النمــاذج علــى هــذا الســبب ما 
جــرى لســليمان بــن بــال التَّيمــي مَولاهــم المَدنــي )ت 172هـــ( ؛ حيــثُ لــم يكثــر عنــه أهــل المدينــة 
ــة،  ــوق المدين ــى س ــبا عل ــه كان محتسِ ــث؛ لأن ــم"))) والحدي ــة العل ــن أوعي ــه "م ــع كون ــورة م المن
ومســؤولا عــن خراجهــا، قــال ابــن ســعد: " كان برَبريًــا جميــا حســنَ الهيئــةِ عاقــا، وكان يفُتــي 
بالبلــد، وولــي خــراج المدينــة"))). وقــال ابــن الجنيــد فــي ســؤالاته لابــن معيــن: " ســمعتُ يحيــى 
بــن معيــن يقــول: "إنمــا كان يضَــعُ )أي: ينتقــصُ( ســليمانَ بــن بــال عنــد أهــل المدينــة؛ لأنــه كان 

علــى السّــوق، وكان أروى النــاس عــن يحيــى بــن ســعيد )يعنــي: الأنصــاري( "))). 

ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة، ط1، ج: 2، ص: 251 / 252.  	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 3، ص: 320.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 11، ص: 119.  	(((

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 6، ص: 338.  	(((

انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 6، ص: 338و339.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 7، ص: 426.  	(((

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: 5، ص: 420.  	(((
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وممــا يلــزم التنبيــه إليــه هاهنــا أنَّ أيــوب بــن ســليمان بــن بــال لــم يكثــر عــن أبيــه كذلــك؛ فقــد 
قــال الحافــظ الذهبــي: " روى عنــه: ابنــه أيــوب شــيئا يســيرا "))). ويبــدو لــي أنَّ عــدم إكثــار أيــوب 
عــن أبيــه ســليمان هــو انشــغال أبيــه بمــا تــولّه مــن أمــر الســوق والخــراج، وهــذا المثــال يصَلــح 

للبنــد الأول آنفــا. 

ــد  ــة عــن بعــض الشــيوخ عن ــار مــن الرواي ــارُ الناّجمــة عــن عــدم الإكث ــب الخامــس: الآث المطل
ــن.  المحدّثي

       إنّ المُتتبــع للحــالاتِ التــي وقــعَ فيهــا عــدم إكثــار بعــض الــرواة مــن الروايــة عــن بعــض 
الشــيوخ ســواء أكان الباعــث علــى ذلــك حــال الشــيخ نفســه أم الــراوي عنــه يجــدُ أنَّ ذلــكَ بالجملَــة 
ــة  ــع الرواي ــى واق اوي، أو عل ــرَّ ــد ال ــى صعي ــلبية عل ــار السّ ــي؛ مــع وجــود بعــضِ الآث ــرٌ إيجاب أم

نفســها، وفيمــا يأتــي بيــان ذلــك بالتفصيــل: 

أ ــد 	. ــيوخ عن ــض الش ــن بع ــة ع ــن الرواي ــار م ــدم الإكث ــن ع ــة ع ــة الناّجم ــارُ الإيجابي الآث
المحدّثيــن. 

ويظهر ذلك من خلال بحثنا هذا في الحالات الآتية: 

• عدمُ الإكثار عمّن ليستْ هيئتهُ مثل هيئة النسّّاك. 	

• ــن كان مقــاّ أصــا مــن الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم أجمعيــن-؛ 	 عــدمُ الإكثــار عمَّ
خشــية الوقــوع فــي الغلــط المفضــي إلــى الكــذب فــي الحديــث. 

• عدمُ الإكثار عمّن كان به صرع. 	

• ــوارمِ 	 ــن خ ــيء م ــدهُ ش ــعَ عن ــةٍ، أو وق ــرفَ ببدع ــنْ عُ ــار مَ ــةِ لإكث ــة الفرص ــدمُ إتاح ع
ــلطان.  المــروءةِ، أو ولــي أمــرًا للسُّ

• وايــة، أو 	 عــدمُ الإكثــار عمّــن عُــرفَ بســوء الضبــط، وكثــرة النسّــيان، أو الَّلحــنِ فــي الرِّ
أنَّ مجْلســهُ يرتــادهُ الثقــاء. 

• طلــبُ عُلــوِّ الإســنادِ؛ حيــث يرغــبُ راوٍ مــا بالروايــةِ عــن شــيوخ شــيخه لكــون الشــيخ مــن 	
أقرانــه وذلــك مثــل صنيــع         الإمــام البخــاري فــي عــدم إكثــارهِ عــن شــيخه وقرينــه 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ لكونــه أدرك شــيوخ أحمــد فآثــار الروايــة عنهــم مباشــرة بعلــو. 

ــى  ــد مض ــط. وق ــل، والغل ــن الخل ــةِ ع ــةُ الرّواي ــى صيان ــي إل ــا تفُض ــالاتُ جميعه ــذه الح وه

ابن معين، سؤالات ابن الجنيد، ص: 356.  	(((
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ــا.  ــادة هاهن ــن الإع ــي ع ــا يغُن ــا بم ــدّم آنف ــا تق ــا فيم ــكلام حوله ــط ال ــا وبس ــل عليه التمثي

هــذا ومــن الآثــار الإيجابيــة لعــدم الإكثــار عــن شــيخ معيـّـن عــاوة علــى مــا تقــدّم أنّ ذلــك يفُيــد 
فــي تعييــن اســم الــرّاوي المهمــل إذا كان متفّقــا مــع غيــره بقرينــةِ خصوصيــة الإكثــار عنــه دون 
الآخــر، وقــد فعّــلَ الحافــظ ابــن حجــر هــذا الأثــر فــي كتابــه فتــح البــاري وجعلــه قاعــدةً فــي تعييــن 

المُهمــل))). 

ب الآثــارُ الســلبيةّ الناّجمــة عــن عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن بعــض الشــيوخ عنــد 	.
المحدّثيــن. 

ــرواة عــن بعــض  ــار مــن بعــض ال ــدم الإكث ــا عَ ــع فيه ــي وق ــالاتِ الت ــةً مــن الحَ       إنَّ جمل
ــة،  ــي الرواي ــك الشــيوخ ف ــرواة، أو حــال أولئ ــك ال ــى حــال أولئ ــارا ســلبية عل ــتْ آث الشــيوخ ترك

ــار:  ــرز تلكــم الآث ــي أب ــا يأت وفيم

ــرّاوي  ــا بالانقطــاع ســيمّا إذا كان ال ــر عــن شــيخٍ م ــر المُكث اوي غي ــرَّ ــثِ ال أولا إعــالُ حدي
مُدلسّــا. ومــن النمــاذج علــى هــذا الأثــر إعــال روايــة ســليمان بــن مِهــران الأعمــشِ )ت 147هـــ( 
عــن مجاهــد بــن جبــر)ت 104هـــ( بالانقطــاع؛ لأنَّ عامّــة مــا يرويــه الأعمــش عــن مجاهــد هــو 
مدلَّــس، وأمّــا مــا ســمعهُ منــه فقليــل. ســأل ابــن أبــي حاتــم الــرّازي والــده عــن حديــث رواه جماعــة 
فيهــم الأعمــش عــن مجاهــد عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا رفعــه بعضهــم، 
ــا  ــه قائــا: "الأعمــشُ أحفظهــم، والحديــث يحُتمــل أن يكــون مرفوعــا، وأن ووقفــهُ الأعمــش فأجاب
ــماع مــن مجاهــد، وعامــة  أخشــى ألا يكــون ســمع هــذا الأعمــش مــن مُجاهــد؛ إن الأعمــش قليــلُ السَّ

مــا يــروي عــن مجاهــد مُدلَّــس "))). 

ــا )يعنــي: ابــن  ــم مــن طريــق محمــد بــن بشــار )قــال( : "ســمعتُ وكيعً وأســند ابــن أبــي حات
الجــرّاح( يقــول: " لــم يســمعِ الأعمــشُ مــن مجاهــد إلا أربعــة أحاديــث"))). وقــال عبــاسٌ الــدُّوري: 
"ســمعت يحيــى )يعنــي: ابــن معيــن( يقــول: "إنمــا ســمعَ الأعمــش مــن مجاهــد أربعــة أحاديــث، أو 

خمســة.. . "))). 

اوي غيــر المُكثــر عــن شــيخٍ مــا؛ إذ قلـّـة الحديــثِ علــى هــذا النحــو  ثانيـًـا عــدم قبَــولِ تفــرّد الــرَّ
لا تخوّلــهُ أنْ ينفــردَ عنــه بأحاديــث، لــم يروهــا أصحــابُ ذلــكَ الشــيخ عنــه. قــال الإمــام ابــن حبـّـان 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 7، ص: 426.  	(((

انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج: 1، ص: 204، وج: 10، ص: 85، ج: 13، ص: 299.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، علل الحديث، ج: 2، ص: 210.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج: 1، ص: 224.  	(((
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فــي ترجمــة راو اســمه عسَــلُ بــن ســفيان اليرَبوُعــي: " كان قليــل الحديــث كثيــرَ التفــرد عــن الثقــات 
مــا لا يشُــبه حديــث الأثبــات، علــى قلــة روايتــه، ولا يتهيــأ الاحتجــاج بانفــراد مَــنْ لــم يســلك سَــننَ 

العُــدول فــي الروايات-علــى قلــة روايتــه، ودُخُولـُـهُ فــي جُمْلـَـةِ الثقــاتِ إنْ أدُْخِــل فيهــم"))). 

ومــن النمــاذج علــى هــذا الأثــر أيضــا مــا سُــئل عنــه أبــو حاتــم الــرّازي بخصــوصِ حديــثٍ 
ــي  ــل الحبش ــن ناَب ــنَ ب ــران أيم ــي عم ــن أب ــدي ع ــيِّ الأس ــام الوالب ــن تمََّ ــرّانُ ب ــر قُ ــو عام رواه أب
ان، ولا أرََاه مَحفوظـًـا. أيــن كان أصحــاب  ــي؟ فقــال: " لــم يــرو هــذا الحديــث عــن أيمــن إلا قـُـرَّ المكِّ

ــل عــن هــذا الحديــث؟ "))).  أيمــن بــن ناَبِ

ــن  ــه والمكثري ــن ل ــن المُلازمي ــن أصحــاب أيم ــس م ــرّان لي ــم أنَّ قُ ــي حات ــل أب فمقتضــى تعلي
ــه أصــا.  ــه عن ــروه أصحاب ــم ي ــه بشــيء ل ــردَ عن ــه أن ينف ــف يتســنىّ ل ــه، فكي عن

ومــن هنــا فقــد أوضــح الإمــام مســلم فــي مقدمــة صحيحــه ضابــطَ قبــول التفــرّد أو ردّه عنــد 
أئمــة الشــأن مــن المحدثيــن فقــال: " حُكْــمُ أهــل العلــمِ، والــذي نعــرفُ مــن مَذهبهِــم، فــي قبــول مــا 
يتَفــرد بــه المُحــدِّث مــن الحديــث أنْ يكــونَ قــد شــاركَ الثقــاتِ مِــن أهــلِ العلــم والحفــظ فــي بعــض 
مــا رَوَوا، وأمْعَــن فــي ذلــك علــى الموافقــة لهــم، فــإذا وُجــد كذلــك ثــم زاد بعــد ذلــك شــيئا، ليــس عنــدَ 
ــا مــن تــراه يعمَــدُ لمثــل الزهــري فــي جلالتــهِ، وكثــرة أصحابــه الحُفــاظ  أصحابــه قبُلِــتْ زيادتــهُ، فأمَّ
المتقنيــن لحديثــه، وحديــث غيــره، أو لمثــل هشــام بــن عُــروة وحديثهمــا عنــدَ أهــل العلــم مبســوط 
مُشــترك قــد نقَــل أصحابهُمــا عنهمــا حديثهمُــا علــى الاتفــاق منهــم فــي أكثــره فيــروي عنهمــا، أو 
ــن قــد شــاركهم  فــي  ــا لا يعْرفــهُ أحــدٌ مــن أصحابهِمــا، وليــسَ ممَّ عــن أحدِهمــا العــددَ مــن الحديــث ممَّ

ــرب مــن النــاس"))).  ــا عندهــم؛ فغيــرُ جائــز قبــول حديــث هــذا الضَّ الصحيــح ممَّ

ــي  ــرجَ ف ــابوري أخ ــم النيس ــك أنَّ الحاك ــر كذل ــذا الأث ــتَ ه ــي تنضــوي تح ــاذج الت ــن النَّم وم
انــي عــن حمــاد بــن ســلمة البصــري ثــم  مُســتدركهِ حديثــا مــن روايــة عبــد الغفــار بــن داود الحرَّ
قــال: " إســنادٌ صحيــح علــى شــرط مســلم، وعبــد الغفــار بــن دَاود ثقــة، غيــر أنَّــه ليــس عنــد أهــل 

ــاد"))).  البصــرة عــن حمّ

ــة  قلــتُ: إنَّ مقتضــى صنيــع الحاكــم هاهنــا أن ينبِّــه إلــى أنَّ ظاهــر ســند الحديــث مُشــعِرٌ بالصحَّ
لاتصــال ســندهِ، وثقــة رواتــه غيــر أنَّ لــه علّــة تقــدحُ فيــه؛ فقــدْ انفــردَ بــه عبــد الغفارالحرّانــي )ت 
وايــة عــن  224هـــ(،  دون ســائر أصحــاب حمّــاد البصرييــن، ومــن يتتبــع حــال عبــد الغفــار فــي الرِّ

ابن مَعين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(،  ج: 3، ص: 327.  	(((

ابن حبان، المجروحين، ج: 2، ص: 195برقم 839.  	(((

ابن أبي حاتم الرازي، علل الحديث، ج: 1، ص: 296 برقم 886.  	(((

مسلم، الجامع الصحيح، ج: 1، ص: 7.  	(((
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ــده؛ فهــو مــن ســكّان مِصــر  ــسَ مــن أهــل بل ــه لي ــهُ بحكــم أنّ ــن أكثــر عن ــه ليــس ممَّ ــاد يجــد أن حمّ
وأحــد وجوههــا))) وســماعُه بالبصــرة مــن حمّــاد إنمّــا أثنــاء زيارتــهِ لهــا، ولمّــا كان الأمــر كذلــك 
قــوّى ذلــك فــي النفــسِ اســتغرابَ التفــرّد منــه عــن حمّــاد بمــا ليــس معروفــا عنــد أهــل بلــده عنــه. 

ومــن النمــاذج علــى هــذا الأثــر أيضــا أنَّ الحافــظ الطبرانــي أســند فــي معجمــه الصغيــر قــال: 
ِ بْــنُ يزَِيــدَ الْبكَْــرِيُّ  ثنَـَـا عَبْــدُ اللَّ ــار حَدَّ ثنَـَـا هِشَــامُ بْــنُ عَمَّ ــدُ بْــنُ إسِْــحَاقَ أبَـُـو الْحُسَــيْنِ حَدَّ ثنَـَـا مُحَمَّ " حَدَّ
ثنََــا بِــاَلُ بْــنُ أبَِــي هرَُيْــرَةَ عَــنْ أبَِــي  ــدِ بْــنِ طَحْــاَءَ الْمَدِينِــيُّ حَدَّ ــدُ بْــنُ يعَْقُــوبَ بْــنِ مُحَمَّ ثنََــا مُحَمَّ حَدَّ
, لَ تطُْعِمْنـَـا نـَـارًا؛  هرَُيْــرَةَ قـَـالَ: " إنَّ النَّبـِـيَّ  أتُـِـيَ بصَِحْفـَـةٍ تفَـُـورُ, فرََفـَـعَ يـَـدَهُ مِنْهـَـا, فقَـَـالَ: "اللَّهـُـمَّ
َ لَــمْ يطُْعِمْنَــا ناَرًا")قــال الطبرانــي( : " لَــمْ يَــرْوِهِ عَــنْ بِــاَلِ بْــنِ أبَِــي هرَُيْــرَةَ إلَِّ يعَْقـُـوبُ بْــنُ  إنَِّ اللَّ

وَايـَـةِ عَــنْ أبَيِــهِ "))).  دَ بـِـهِ هِشَــامٌ, وَبـِـاَلٌ قلَيِــلُ الرِّ ِ بْــنُ يزَِيــدَ تفَـَـرَّ ــدٍ, وَلَ عَنْــهُ إلَِّ عَبْــدُ اللَّ مُحَمَّ

ــرة  ــي هري ــن أب ــال ب ــث ب ــة حدي ــى قل ــه عل ــن تنبيه ــي م ــظ الطبران ــد الحاف ــد قص ــتُ: لق قل
ــبَ  ــلُ حَسْ ــث لا يحُتم ــالٍ بالحدي ــرد ب ــى أنَّ تف ــه أنْ يشــيرَ إل ــه-))) عــن أبي الدّوســي-رضي الله عن

ــث؟ !  ــذا الحدي ــن ه ــه ع ــرة رضــي الله عن ــي هري ــابُ أب ــن أصح ــن؛ إذ أي ــد المحدّثي قواع

اوي غيــر المُكثــر عــن شــيخٍ مــا؛ لأنـّـه أقــلَّ عنــه مكتفيــا بغيــره. ومــن النمــاذج  ثالثـًـا نــدَمُ الــرَّ
علــى هــذا الأثــر مــا كانَ مــن حــال الإمــام عبــد الرحمــن بــن مهــدي )ت 189هـــ( ؛ حيــث لــم يكُثــر 
وايــة عــن عبــد الله بــن جعفر  مــن الحديــث عــن سُــليمان بــن بــال المدنــي)ت 172هـــ( ؛ مكتفيـًـا بالرِّ
الْمَخرَمــي المدنــي )ت 170هـــ(،  ثــمَّ بعَــدُ أظهــر عبــد الرحمــن ندامــةً منــه علــى ذلــك، قــال ابــن 
الجنيــد فــي ســؤالاته لابــن معيــن: " ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول: قــال لــي عبــد الرحمــن يعَنــي: 
ابــن مهــدي-: "مَنعنــي أنْ أكُْثــرَ عنــهُ يعنــي: ســليمان أنِّــي كُنــتُ قــد كتبــتُ عــن عبــدِ الله بــن جعفــر 

المَخْرَمــي، ولقــد ندَِمــتُ بعــدُ أن لا أكــونَ أكثــرتُ عنــه"))). 

قلــتُ: إنَّ ممّــا يتُرجــمُ بعــضَ نـَـدم الإمــام ابــن مهــدي أنَّ ســليمانَ بــن بــال المدنــي كانَ متبحــرا 
فــي حديــث المدنييــن، فضــا عــن كونــه يحفــظ مــن الحديــث مــا ليــس عنــد غيــرهِ مــن حديــث أهــل 
ثيــن حديــثُ محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن  المدينــة؛ فمِــنْ خِلالــهِ وَصَــلَ إلــى المحدِّ
بــن أبــي بكــر المعــروف بابــن أبــي عتيــق، حكــى الحافــظ الذهبــي فــي ســيره عــن الإمــام محمــد 
بــن يحيــى الذهلــي أنــه قــال فــي شــأنِ ســليمان بــن بــال المدنــي: "لــم يــرو عنــه فيمــا علمــتُ غيــر 

الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، ج: 1، ص: 290 حديث رقم 643.  	(((

انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 10، ص: 439.  	(((

الطبراني، المعجم الصغير، ج: 2، ص: 144 حديث رقم 934.  	(((

ال روى عنه الشعبي".  ة الدجَّ أورده ابن حباّن في كتابه الثقات وقال: " يروي عن أبيه قصَّ 	(((
ابن حباّن، الثقات، ج: 4، ص: 65برقم 1838. 
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ســليمان بــن بــال. قــال لــي أيــوب بــن ســليمان: مــا علمــتُ أحــدًا روى عنه)يعنــي: ابــنَ أبــي عتيــق( 
بالمدينــة غيــر أبــي". )ثــمَّ قــال الذهلــي( : "لــولا أنَّ سُــليمان قــامَ بحديثــهِ، لذهــب حديثــه، ولا أعلمــهُ 
ــد بــن أبــي أويــس الأعشــى،  ــد الحمي كتــبَ عــن ســليمان حديــث ابــن أبــي عتيــق هــذا، ســوى عب
ومــا ظننــتُ أن عنــد ســليمان بــن بــال مــن الحديــث مــا عنــده، حتــى نظــرتُ فــي كتــاب ابــن أبــي 
ــر حديــث المدنييــن، وإذا هــو قــد روى عــن: يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري  أويــس، فــإذا هــو قــد تبحَّ

قطيعــا مــن حديــث الزهــري، وعــن يوُنــس الأيلــي"))). 

اوي غيــر المُكثــر عــن شــيخٍ مَــا إلــى حديــث ذلــك الشــيخ فيرويــه عنــه  رابعًــا أنَّ يحتــاجَ الــرَّ
ــة عــن بعــض  ــي الرواي ــزول إســناد الإمــام البخــاري ف ــه تفســير ن ــا ب ــر يمُكننُ ــزول. وهــذا الأث بن
ثنَـِـي أحَْمَــدُ بْــنُ  شــيوخه الذيــن لــم يكُثــر عنهــم، ومــن نمــاذج ذلــك قولــه فــي الجامــع الصحيــح: "حَدَّ
ثنَـَـا مُعْتمَِــرُ بْــنُ سُــليَْمَانَ عَــنْ كَهْمَــسٍ عَــنِ  ــدِ بْــنِ حَنْبـَـلِ بْــنِ هِــالٍَ حَدَّ ثنَـَـا أحَْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ الحَسَــنِ، حَدَّ

ِ  سِــتَّ عَشْــرَةَ غَــزْوَةً"))).  ــعَ رَسُــولِ اللَّ ــالَ: "غَــزَا مَ ــهِ قَ ــدَةَ عَــنْ أبَيِ ــنِ برَُيْ ابْ

فهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن شيخه الإمام أحمد بن حنبل بواسطة أحد شيوخه وهو 
أحمد بن الحسن بن جُنيدب الترمذي)ت-( وهو من أقران البخاري وليس له سوى هذا الموضع في 
الصحيح؛ فكأنَّ البخاري لقلةّ سماعه من أحمد بن حنبل بحسب ما تقدّم لمّا احتاجَ إلى إخراج بعض 
حديثه في الصحيح نزل به درجة. هذا وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث بذاته عن 
أحمد بن حنبل بلا واسطة)))،  وفي ذلك قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: "أخرجه مسلم عن 
أحمد نفسِه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث 

بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة"))). 

ومــن نمــاذج هــذا الأثــر أيضًــا أنَّ الإمــام البخــاري روى فــي جامعــه حديثــا واحــدا عــن شــيخه 
معاويــة بــن عمــرو الأزدي )ت 213هـــ( بــا واســطة)))،  وهــو مــن شــيوخهِ القدَمــاء، لكنـّـه ســاقَ 
ــه اســمه  ــه فــي موضعيــن آخريــن مــن الجامــع الصحيــح حديثيــن بواســطة؛ الأول: عــن شــيخ ل ل
عبــد الله بــن محمــد الجُعفــي المعــروف بالمُســندَي)))،  والثانــي: عــن شــيخ لــه اســمه أحمــد بــن أبــي 
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رقم 4203. 

مسلم، الجامع الصحيح، ج: 3، ص: 1448 حديث رقم 1814.  	(((
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رجــاء))) ؛ فكأنــه لــم يكُثــر عــن شــيخه معاويــة واحتــاجَ إلــى حديثــهِ؛ فــروى عنــه فــي الموضعيــن 
بنــزول. قــال الحافــظ ابــن حجــر: " معاويــة بــن عمــرو هــو الأزدي، وهــو مــن شــيوخ البخــاري، 

وربمــا روى عنــه بواســطة كمــا هنــا"))). 

خامسًــا اســتنكارُ أئمّــة الشــأن بعــض حديــث شــيخٍ مــا إذا كانَ عســرا فــي الروايــة وجــاء مــن 
طريــق ِ بعــضِ تلامذتــه الذيــن لــم يكُثــروا عنــه. ومــن النمّــاذج علــى هــذا الأثــر مــا حــكاه الحافــظ 
الذهبــي ضمــن ترجمــة عبــد الســام بــن حــرب المَلائــي البصــري )ت 187هـــ( قــال: "قــال يعقوب 
ــه ليــن، وكان عســيرا فــي الحديــث. ســمعتُ ابــن المدينــي يقــولُ: كان  بــن شــيبة: ثقــة وفــي حديث
يجلــس فــي كل عــام مــرة مجلســا للعامــة، فقيــل لعلــيٍّ أكثــرتَ عنــه؟ قــال: نعــم. ســمعتُ لــه مجلــس 
العامــة، وقــد كنــتُ أســتنكر بعــض حديثــهِ حتــى نظــرتُ فــي حديــث مَــن يكُثــر عنــه؛ فــإذا حديثــه 
مقــاربٌ عــن مغيــرة والنــاس؛ وذلــك أنَّــه كان عســرًا، فكانــوا يجَمعــون غرائبــه فــي مــكان؛ فكنــت 

أنظــر إليهــا مجموعــة فاســتنْكَرتهُا"))). 

ــا  ــي تلقاّه ــث الت ــك الأحادي ــي تل ــي ف ــن المدين ــام اب ــد الإم ــتنكار عن ــل الاس ــا حص ــتُ: إنم قل
ــن لــم يكُثرعنــه؛ فصََــارتْ حينئــذٍ  أفــرادٌ مــن الــرواة عــن الشــيخ المتعســر عبــد السّــام المَلائــي ممَّ

ــكارة.  ــةِ والنَّ ــة للغراب ــم مَظن روايتهُُ

سادسًــا إهــدارُ كــمٍّ كبيــر مــن الحديــثِ لشــيخ مــا فــي حــقِّ غيــر المُكثــر مــن الــرواة عنــه، 
ويتعيّــن هــذا الأثــر فــي حالــة قلــة روايــة أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن عــن ابــن عبــاس رضــي 
ــاس دون الإكثــار عنــه؛ فحُــرم  ــدم آنفــا مــع ابــن عبّ الله عنهمــا حيــث حَــال خلافــهُ العلمــي كمــا تقّ
بذلــك خيــرًا كثيــرًا. وقــد أســند الفســوي أيضــا مــن طريــق معمــر عــن الزهــري قــال: " أدركــت مِــن 
بحــور قريــش أربعــة: عــروة بــن الزبيــر، وعبيــد الله بــن عبــد الله، وأبــا ســلمة بــن عبــد الرحمــن، 
وســعيد بــن المســيب؛ فأمــا أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن فــكان يمَُــاري )يعنــي: يجُــادلُ ويخالــفُ( 
ــير للذهبــي بلفــظ: " كانَ أبــو ســلمة  ابــنَ عبــاس فحُــرمَ بذلــك علمًــا كثيــرًا". ووقــع الــكلامُ فــي السِّ

كثيــرًا مــا يخُالــفُ ابــن عبــاسٍ، فحُــرمَ لذلــكَ منــه علمًــا كثيــرًا"))). 

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر، ج: 4، ص: 1547 حديث رقم 3993.  	(((

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجماعة والإمامة، باب: إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، ج: 1،  	(((
ص: 253 حديث رقم 687. 

ابن حجر، فتح الباري، ج: 7، ص: 488.  	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 8، ص: 335 / 336.  	(((
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الخاتمة: 

في ختام هذه الدراسة نخلصُ بالنتائج الآتية: 

	1 ــي . ــرةً ف ــألةً عاب ــتْ مس ــيوخ ليس ــضِ الش ــن بع ــة ع ــن الرواي ــار م ــدم الإكث ــألة ع إنَّ مس
أذهــانِ نقـّـاد المحدّثيــن، بــل كان لهــا حظهّــا الوافــر مــن العنايــة، والنظــر، والتحقيــق، وقــد 

 . صــبّ ذلــك بالجملــةِ فــي دقّــة صنيعهــم، وأبــانَ عــن علــوِّ كعبهــم فــي هــذا الفــنِّ

	2 ــار فــان مــن الــرواة عــن شــيخ . ــة علــى عــدم إكث ــدة للدلال ــاراتٍ عدي ــاد عب اســتخدم النقّ
مــا، ومــن أبــرز تلكــم العبــارات  قولهــم: "لــم يكُثــر عــن فــان "، أو" قليــلُ الســماع مــن 

وايــة عــن فــان".  فــان"، أو" قليــل الحديــث عــن فــان"، أو"قليــلُ الرِّ

	3 ــيوخ . ــضِ الش ــة عــن بع ــن الرواي ــارِ م ــدم الإكث ــق أنَّ ع ــعِ الدقي ــة بالتتب ــرتِ الدِّراس أظه
هُ إلــى أســبابَ دينيـّـة، وأخــرى علميـّـة ومنهجيـّـة، وثالثــة صحيـّـة، أونفســيةّ، ورابعــة  مــردُّ

ــة.  ــة، أو مهنيّ ــة، أو مكانيّ زماني

	4 كشــفَ البحــثُ أنَّ ســببَ عــدم الكثــرةِ مــن الروايــة عــن بعــضِ الشــيوخ تــارةً تكــون فيــه .
حــال الشــيخ هــي الباعــث علــى نشــوئه، وتــارة تكــون حــال الــراوي عنــه الباعــث هــي 

علــى ذلــك، وليــس لذلــك مقيــاسٌ ضابــطٌ يطّــردُ بــه الأمــر. 

	5 وظـّـف نقـّـاد المحدّثيــن مســألة عــدم الكثــرةِ مــن الروايــة عــن بعــضِ الشــيوخ فــي الجانــب .
النقّــدي للروايــات، ومــن ذلــك: 

أ اوي غير المُكثر مشهورًا بالتدليس. 	. إعلال الراوية بالانقطاع سيما إذا كانَ الرَّ

ب ردّ تفرّدِ غير المُكثر عن شيخ ما. 	.

ج وقــوع الغرابــة، والنّــكارة فــي روايــاتِ شــيخ مــا لــم تقــع الكثــرة فــي الروايــة لمــن روى 	.
عنــه. 

	6 إنَّ عــدم الإكثــار مــن الروايــة عــن شــيخ مــا ســواء أكان الباعــث علــى ذلــك حــال الشــيخ .
ــلبية  ــار السّ ــضِ الآث ــع وجــود بع ــي؛ م ــر إيجاب ــة أم ــه هــو بالجملَ ــراوي عن نفســه، أم ال
علــى صعيــد الــراوي، أو علــى واقــع الروايــة نفســها، وقــد مضــى بيــانُ جميــعِ ذلــك فــي 

المطلــب الخامــس علــى نحــو يغنــي عــن إعادتــهِ هــا هنــا. 
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بشـار عـواد معـروف. بيـروت: مؤسسـة الرسـالة. 
.	44  ابن منظور، محمد بن مكرم. )1990م(. لسـان العرب )ط2(. بيروت: دار صـادر. 
.	45  ابـن نقطـة الحنبلـي، محمـد بـن عبد الغني. )1408هـ(. التقييد لمعرفة رواة الأسـانيد )ط1(. تحقيق: كمال يوسـف 

الحوت. بيـروت: دار الكتب العلمية. 
.	46  أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله. )1405هـ(. حلية الأولياء )ط4(. بيروت: دار الكتاب العربي. 

Transliteration Arabic References :                         :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  (  d  t  al-tārīkha  alkabīra  d  ṭ  taḥqīqa  al-

sayyidi  hāshima  al-nadwiyyi  d  m  dāru  alfikri
2.	 ==========.  (  1407h-  1987).  aljāmi‘a  al-ṣaḥīḥa  ṭ  taḥqīqa  muṣṭafā  dībi  

albaghghā  alyamāmatu  bayrūta  dāra  ibnu  kathīru
3.	 ʾabū  bikri  almuḥawwiliyyi  muḥammada  bn  khalfi  (  1412h-  1992m)  dhammu  al-

thuqalāʾi  ṭ  taḥqīqun  maʾmūnu  maḥmūdu  yāsīnin  al-shāriqatu  muʾassasatu  ‘ulūmi  
alqurʾāni  dāra  ibnu  kathīru

4.	 albayhaqiyyu  ʾaḥamida  bn  alḥissayni  (  1412h-  1991m).  ma‘rifata  al-sanani  
wa-al-ʾāthāri  ṭ  taḥqīqun  ‘abdu  al-mu‘ṭy  ʾummayni  ql‘jī  bākistānun  jāmi‘atu  al-
dirāsāti  alʾislāmiyya  ḥulabun  dāru  alwafāʾi

5.	 ibna  alja‘di  albaghdādiyyi  ‘aliyyun  (  1410h-  1990m).  musnada  ibni  alja‘di  ṭ  
taḥqīqa  ‘āmira  ʾaḥamida  ḥaydarun  bayrūta  muʾassasatu  nādiru

6.	 ibna  ʾ abī  ḥātimi  al-rāziyyi  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadin  (  1397h).  almarāsīla  
ṭ  taḥqīqun  shukru  al-lhi  ni‘mati  al-lhi  qwjāny  bayrūtu  muʾassasatu  al-risālati

7.	 ibna  ʾabī  ḥātimi  al-rāziyyi  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadin  (  1371h-  1951m).  
aljurḥa  wa-al-ta‘dīla  ṭ  bayrūta  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

8.	 =======.  ‘abdu  al-Raḥmāni  bn  muḥammadin  (  1405h).  ‘allala  alḥadythu  d  ṭ  
taḥqīqun  muḥibbu  al-dīni  alkhaṭībi  bayrūtu  dāru  alma‘rifati

9.	 alḥākimu  al-nīsābūriyyu  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  (  1411h-  1990m).  
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almustadrika  ‘alā  al-ṣaḥīḥayni  ṭ  taḥqīqun  muṣṭafā  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  bayrūtu  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

10.	 ibna  ḥubbānin  muḥammadun  (  1395h-  1975m).  al-thiqāti  ṭ  taḥqīqa  al-sayyidi  
sharafa  al-dīni  ʾaḥamdun  d  m  dāru  alfikri

11.	 =======.  (  1369h).  almajrūḥīna  ṭ  ،  taḥqīqa  muḥammada  ʾibrāhym  zāyada  
ḥulabun  dāru  alwa‘y

12.	 ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyin  (  1404h-  1984m).  tahdhība  al-
tahdhībi  ṭ  bayrūta  dāru  alfikri

13.	 =============.  (  1379h).  fatḥa  albārriyyi  bisharḥi  ṣaḥīḥi  albukhāriyyi  d  ṭ  
bi‘ināyati  muḥammadi  fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  waʾākhiri  bayrūtu  dāru  alma‘rifati

14.	 ============.  (  1379h).  hady  al-sārriyyi  d  ṭ  bi‘ināyati  muḥammadi  fuʾādi  
‘abdi  albāqiyyi  waʾākhiri  bayrūtu  dāru  alma‘rifati

15.	 ilḥamuī  yāqūta  bn  ‘abdi  al-lhi  (  d  t  mu‘jama  albuldāni  d  ṭ  bayrūta  dāru  alfikri
16.	 ibna  ḥanbalin  ʾaḥamida  bn  muḥammadin  (  1409h-  1989m).  min  kalāamin  

ʾaḥamida  bn  ḥanbalin  fī  ‘ilali  alḥadythi  wama‘rifati  al-rujjāli  riwāyata  al-
marwdhī  ṭ  taḥqīqun  ṣabbiḥī  al-sāmarrāʾiyya  al-rīāḍun  maktabatu  alma‘ārifi

17.	 =========.  (  1408h-  1988m).  al‘ilali  wama‘rifati  al-rujjāli  ṭ  taḥqīqun  waṣiyyu  
al-lhi  bn  muḥammadu  ‘abbāsu  bayrūtu  almuktibu  alʾislāmiyyu  al-rīāḍun  dāru  
alkhāniyyi

18.	 alkhaṭību  albaghdādiyyu  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyin  (  1403h).  aljāmi‘a  liʾkhlāqi  al-rāʾī  
waʾādāba  al-sāmi‘i  d  ṭ  al-rīāḍun  maktabatu  alma‘ārifi

19.	 =============.  (  1395h).  al-riḥlata  fī  ṭalabi  alḥadythi  ṭ  taḥqīqun  nūru  al-dīni  
‘itrin  bayrūtu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

20.	 =============.  (  d  t  alkifāyata  fī  ma‘rifati  ʾ uṣwli  ‘ilmi  al-riwāyati  d  ṭ  taḥqīqa  
ʾabū  ‘abdi  al-lhi  al-swrq  waʾākhira  almadīnatu  almunawwaratu  almaktabatu  
al‘ilmiyyatu

21.	 =============.  (  d  t  tārīkha  baghdādi  d  ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
22.	 alkhalīliyyu  alkhalīla  bn  ‘abdi  al-lhi  (  1409h).  alʾirshāda  fī  ma‘rifati  ‘ulamāʾa  

alḥadythi  fī  albilādi  ṭ  taḥqīqun  muḥammadu  sa‘īdu  ‘umari  ʾidrys  al-rīāḍun  
maktabatu  al-rashadi

23.	 ibna  daqyqi  al‘īdi  taqī  al-dīnu  (  1406h-  1986m).  aliqtirāḥa  fī  bayāni  aliṣṭilāḥi  
wamā  ʾ uḍīfa  ʾ ilā  dhālika  mina  alʾaḥādīthi  alma‘dūdati  mina  al-ṣiḥāḥi  d  ṭ  bayrūta  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

24.	 al-dhahabiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamdun  (  1413h).  sayra  ʾa‘lāami  al-nubalāʾi  ṭ  
taḥqīqun  shu‘aybu  al-ʾrnāʾwṭ  waʾākhira  bayrūtu  muʾassasatu  al-risālati

25.	 =========.  (  1413h-  1993m).  tārīkha  alʾislāmi  wawafiyyāti  almashāhīri  wa-
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al-ʾā‘lāami  ṭ  taḥqīqun  ‘umaru  ‘abdi  al-sullāmi  tudammirī  bayrūtu  dāru  alkitābi  
al‘arabiyyi

26.	 ===========.  (  d  t  tadhakkurata  alḥifāẓi  d  ṭ  taḥqīqun  ‘abdu  al-Raḥmāni  bn  
yaḥyā  almu‘allamiyyi  d  m  d  n

27.	 al-rāmahurmuziyyu  ilḥasinna  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  (  1404h).  almuḥadditha  
alfāṣila  bayna  al-rāʾī  wa-al-wā‘y  ṭ  taḥqīqun  muḥammadu  ‘ajāju  alkhaṭībi  bayrūtu  
dāru  alfikri

28.	 ibna  rajabi  alḥanbaliyyi  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾ aḥamdun  (  1425h-  2005m).  dhayla  
ṭabaqāti  alḥanābilati  ṭ  taḥqīqun  ‘abdu  al-Raḥmāni  bn  salīmāni  al‘uthaymīna  al-
rīāḍun  maktabatu  al-‘bykān

29.	 ʾabū  zur‘ata  al-rāziyya  ‘abīda  al-lhi  bn  ‘abdi  alkarīmi  (  1409h).  suʾālāti  
albardha‘iyyi  liʾabī  zar‘atin  ṭ  taḥqīqun  sa‘duy  alhāshimiyyu  almanṣūrata  dāru  
alwafāʾi

30.	   ibna  sa‘din  muḥammadun  (  d  t  al-ṭabaqāti  alkubrā  d  ṭ  (  bayrūta  dāru  ṣādiru
31.	 al-sim‘āniyya  ‘abda  alkarīmi  bn  muḥammadin  (  1382h-  1962m).  alʾansāba  ṭ  

taḥqīqun  ‘abdu  al-Raḥmāni  bn  yaḥyā  almu‘allamiyyi  alyamāniyyi  waʾākhiri  
ḥaydaru  ʾābādin  majlisu  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

32.	 ===========.  (  1395h-  1975m).  al-taḥbīra  fī  almu‘jami  alkabīri  ṭ  taḥqīqun  
munīratu  nājī  sālima  baghdādu  rʾāsah  dīūāna  alʾawqāfi

33.	 ibna  al-ṣulāʾāaḥi  ‘uthmāna  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  (  1406h-  1986m).  ma‘rifata  
ʾanwā‘i  ‘ulūmi  alḥadythi  muqaddamata  ‘ulūmi  alḥadythi  ṭ  taḥqīqun  nūru  al-dīni  
‘itrin  sūrīā  bayrūta  dāru  alfikri-  dāra  alfikri  almu‘āṣiri

34.	 al-ṭabarāniyyu  ʾaḥamida  bn  salīmāni  (  1405h  1985m).  almu‘jama  al-ṣaghīra  ṭ  
taḥqīqun  muḥammadu  shakūru  muḥammadu  alḥājji  ʾamarīra  bayrūtu  almuktibu  
alʾislāmiyyu  ‘ammānu  dāru  ‘ammāni

35.	 al‘ajaliyyu  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al-lhi  (  1405h-  1985m).  ma‘rifata  al-thiqāti  
ṭ  taḥqīqun  ‘abdu  al‘alīmi  ‘abda  al‘aẓīmi  al-bstī  almadīnatu  almunawwaratu  
maktabatu  al-dāri

36.	 al-‘uqyly  muḥammada  bn  ‘umarin  (  1404h-  1984m).  al-ḍu‘afāʾa  alkabīra  ṭ  
taḥqīqun  ‘abdu  al-m‘ṭy  ʾummayni  ql‘jī  bayrūtu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

37.	 al-fasaī  sufyāna  bn  ya‘qūbin  (  1401h).  alma‘rifata  wa-al-tārīkha  ṭ  taḥqīqun  
ʾakarrama  ḍīāʾu  al‘umariyyi  bayrūtu  muʾassasatu  al-risālati

38.	 alqushayriyyi  muslima  bn  alḥujjāji  (  d  t  aljāmi‘a  al-ṣaḥīḥa  d  ṭ  bi‘ināyati  
muḥammadi  fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  bayrūtu  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

39.	 al-klābādhy  ʾaḥamida  bn  muḥammadin  (  1407h).  rujjāla  ṣaḥīḥa  albukhāriyyi  ṭ  
taḥqīqun  ‘abdu  al-lhi  al-laythiyyi  bayrūtu  dāru  alma‘rifati
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40.	 al-mubārkfwry  muḥammada  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  (  d  t  tuḥfata  alʾaḥwadhiyyi  
sharaḥa  sananu  al-tirmidhiyyi  d  ṭ  bayrūta  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

41.	 ibna  mu‘ayyanin  yaḥyā  (  1408h-  1988m).  suʾālāti  ibni  al-jnyd  ṭ  taḥqīqun  
ʾaḥamida  muḥammadu  nūri  sayfin  almadīnatu  almunawwaratu  maktabatu  al-dāri

42.	 ======.  (  1399h-  1979m).  tārīkha  ibni  mu‘ayyani  riwāyata  al-dawriyyi  ṭ  
taḥqīqun  ʾaḥamida  muḥammadu  nūri  sayfin  makkatu  almukarramati  markazu  
albaḥthi  al‘ilmiyyi  waʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi

43.	 ilmizī  yūsf  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  (  1400h-  1980m).  tahdhība  alkamāli  fī  ʾasmāʾi  
al-rujjāli  ṭ  taḥqīqun  bishārin  ‘awwādi  ma‘rūfi  bayrūtu  muʾassasatu  al-risālati

44.	 ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mukarramin  (  1990m).  lisāna  al‘urbi  ṭ  bayrūta  
dāru  ṣādiru

45.	 ibna  nuqṭati  alḥanbaliyyi  muḥammada  bn  ‘abdi  alghaniyyi  (  1408h).  al-taqyīda  
lima‘rifati  rūāta  al-ʾsānyd  ṭ  taḥqīqun  kamālu  yūsf  alḥūta  bayrūtu  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

46.	 ʾabū  na‘īmi  alʾaṣbahāniyyi  ʾ aḥamida  bn  ‘abdi  al-lhi  (  1405h).  ḥalliyyata  alʾawlīāʾi  
ṭ  bayrūta  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi
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The Reasons for limited narrations from some Sheikhs 
and its impact among Al-Muhaditheen

Said Mohamed Bouana
College of Shari'a and Islamic Studies - Yarmouk University

Irbd - Jordan 

Abstract: 

This research aims to study the issue of limited narrations from some 
sheikhs in terms of their causes, and effects among Al-Muhaditheen. 
Therefore, the researcher adopted the inductive and deductive approaches 
to identify these reasons, and their resulting effects.

After broad and accurate cheeking of the authenticity of interpretation 
of the narrators' books, this study revealed that limited narrations from 
some sheikhs is due to religious, scientific, methodological, health, 
psychological, temporal, spatial, or professional reasons. This is due to the 
condition of the sheikh himself, and some of reasons are related to the 
situation of the narrator.

The study also found that limited narration from some sheikhs is 
generally a positive matter because it has a clear effect that contributes to 
ridding the narration of any error or defect. The study also showed some 
negative effects on the narrator who has limited Narrations or the narration 
itself. 

Keywords: limited Narrations, Al-Muhaditheen, narration, narrators.


